طرقات على باب التد بر 


الجزء الغائدي 


سورة الحجرات 


وان قب اسک واشرلاشيت 4 

ذلك والله من أعظم ما ينبغي للمرء أن يحمل همه وينتبه إليه 

أن ترتكب شيئا تحسبه هينا وتستصغره عينك وتقاله نفسك وهو عند الله عظيم 

ولقد كاد الأخيار أن يهلكوا وتمحق أعمالهم لأجل شيء مثل هذا 

درجة صوت جاوزت ما ينبغي لهاء وارتفعت على صوته الشريف جهرا له 
بالقول كما يجهر الخلق بعضهم لبعض = كادت أن تحبط ما قدموا من عمل فما 


الإيمان مزين.. 
حتى اللفظ نفسه له مجة وجمال 
بمدوء» وسكينة إلى سائر مكونات الروح» وثنايا النفس 


إا الكلمة التي تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إلقاء ظلالها الوارقة في 
قلب المؤمن وعلى ترسيخ الشعور بآن الإيمان شيء ملموس ظاهر له لذة مادية 
ومعنوية بل و لذة بصرية 
که حب یکم یسن ودب ن موی4 

عا مر ا ترت مل دی اي ل یر پا ین تس می 
"الزينة" دعائه كيا: زينا بزينة الإيمان» 


7 ت 


e‏ ا څَ 
e‏ 


لعلنا یوما نتذوق طعمه وحلاوته ونتدثر بثوبه ونری زینته ونشهد ہاءه بعین 


قلونا 


ليس كل الظن إثم وليس جله ولكن فقط = بعضه كما بنص الآية.. 

E 

تاا الین اموا اجنوا کیا می لن ت بعص أل إا 4 

إنما مثل الإثم كمثل الورم الذي يقال عنه خبيث إذا أراد طبيب أن يستأصله 
فعليه أن يستأصل معه ما يعرفه الأطباء بالهامش الآمن 1١2۲81۸ S2۶‏ 


E‏ تترك حواجز بينك وبين الإأثم 


لابد أن تكون ثمة مسافات تفصلك عنه 
حدود آمنة لا تحوم حولها وإلا وقعت فيها 
لا تتهاون ني الكثير فتقع في القليل 


کما أن الله َّلا قد حبب الإيمان لعباده فإنه قد كرّه إليهم نقيضه 

وکره إو الكفر والمُسوق لضان 4 

ما الكفر فلا شك أن جُل الخلق يكرهونه ولا يحبون الانتساب إليه أو نسبته 
إليهم ويتعوذون منه كما يتعوذون من الفقر ومجرد تلميح بذكر الكفر كفيل بإثارة 

ll 

هذا جيد 

لكن السؤال الذي ينبغي أن نصارح أنفسنا بإجابته = هل حقا تستقر في أنفسنا 
كراهة باقي ما كر إلينا؟ 

هل نكره الفسق وتجلياته من فحش وبذاءة وفجور 

هل نبغض العصيان؟ 

هل نحتقر الذنوب والاآثام؟ 


هل ننفر من سبل الغي والفساد؟ 


أم هنا من يحب كل ذلك أو بعضه؟ 
متا من یشتهیه یسعی إلیه سعیا؟! 
الكفر والفسوق والعصيان.. 
الثلاثة يفترض أن يكرههم قلب المؤمن 
لکن لیس کل مؤمن يفعل 
فقط المؤمن الراشد هو من يدرك عواقب تلك الأشياء وحقيقة بشاعتها 
فیکرهها 

الراشدون فقط 

الغيبة شهوة ولا ريب 

ولتلك الشهوة لذة تقارب لذة الطعام الشهي والتمتع باللحم الطيب 

إنها لذة تغلف حقيقة هذا الطعام الفاسد وتحول بين المرء وبين إدراك مدى 
سوئه وضرورة التقزز والاشمئزاز من مجرد تذوقه فلا يلحظ أثناء تناوله آنه ينهش 
Ek‏ 

اب اد ڪر ان يا ڪل لحم ايه ميا 4 

بالطبع لا أحد يحب ذلك 

لا يوجد شخص طبيعي يحمل شهوة الغيلان الأسطورية التي تتغذى على 
لحوم البشر 


إن كان ذلك فلماذا لا تتحقق تلك النتيجة الطبيعية التي تلت هذا المثال 
القرآني؟ 

لماذا لا تتحقق اف گهشوة 4 

بل الحقيقة أن ضد ذلك هو ما يحدث 

نحب الغيبة ونشتهيها وما أصدق وصف العامة لها بنا = فاكهة المجالس 

الجواب هو تلك اللذة 

ذة تنتابك حين تعين نفسك حكما على غيرك وتقرر أن تطلق الأحكام على 
هذا وذاك.. 

لذة العو وتعاظم النفس 

الآخرون دوما جهلة مخطئون ومقصرون بل وربما فاسقون معتدون.. 

النتيجة المباشرة والسريعة التي تتبادر للأذهان تتلخص في جملة بسيطة = أنا 
طبعا لست مخطتا ولا مقصرا مثلهم وبالطبع لست فاسدا أو فاسقا 

آنا نموذج الصلاح وعنوان الهداية وعلامة التقوى وخزانة العلم ومفتاح الخير 
E‏ 


حتى لو لم يصرح ناهش غيره للمستمع هذه المعاني فيكفي آنه یشعرہ ہا 


هم عاصون = إذا فأنا الطائع 
هم ناقصون = فنا المكتمل 


شعور ممتع هو... اليس كذلك؟! 

المشكلة أنه مورث للإدمان 

إدمان لهذا العلو القائم على رفات الآخرين الذين يشكل نقدهم الدائم 
والمستمر وقودا لبقاء هذا الشعور الذي أدمنه صاحبه وصار تجارته الرائجة وصار 
من ملوك سوقه 

والمشكلة الأكبر آنه كي مدمن طبيعي لن تكفيه ذات الجرعة ولن ترضيه 
قضمة أو تشبعه نهشة 

سیستزید ویستزید 

وسیستکثر ویستمر في تناول وقود علوه من خلال التربص بالآخرين ونهشهم 
الدائم حتى ينسى في نهاية الأمر وجود مرآة تستحق أحيانا أن ينظر إليها ليقيّم هم 


OR 


+ 


تلك كلها مرادفات ووجوه لهذا اللفظ القرآني الجامع الذي يلخص حال تلك 
الهتة من البشر 

المکلنون 

منكرو الحق 

كذلك دوما أمرهم 

أمر مریج.... 

بل ھر ق ہیں سحل ج دید 

فما بين شك وإلحاد وجحود ولا دينية وعدمية ولاأدرية... إلى آخر تلك 
الأطروحات المتباينة بمختلف اصطلاحاتا المخترعة وتفاصيلها المتكلفة = 
يدور المكذبون بالحق الذين لا يتفقون إلا على أصل واحد 


۱۲ 


وکل کب الرس خی ود 4 
الجامعة التي تصف حالهم بدقة كاملة 


مریج!! 


لقد کان معي بالآمس!! 

لقد كانت تهاتفني منذ يومين فقط.. 

كان يمازحني وحالته النفسية من روع ما يكون 
كانت بصحة ممتازة! ! 

لم یکن يشتكي من أي مرض! 

هو لم یزل في ریعان شبابه.. 

هي في وج صحتها كمال تألقها 

لقد اخحتطف! 

را 

لا يمكنني تصديق أننا لن نراه بعد اليوم!! 

هذه عينة من جمل تشعر أن سماعها یکاد یکون عاملا مشتركا عند كل وفاة 


لكن ما سبب هذه الدهشة المفرطة والذهول المتكرر 

هل يفترض أن يتعامل الميت في الأآيام والساعات السابقة لموته باعتبار ما 
سیکون بعد حین؟ 

هل يتصور أن ساعاته في الدنيا صارت معدودة ومن ثم عليه أن يهجر الخلق 
ويدع هاتفه وتعاملاته مع الناس ويتفرغ فقط للاستعداد لما هو مقبل عليه؟ 

هل هو يعلم أو يشعر؟ 

الإجابة عن كل ما سبق لن يختلف فيها متدبر متأمل 

لا.. 

لا يفترض ولا يشترط شيء من ذلك 

قد تكون هناك استثناءات ومؤشرات في بعض الحالات لكن الحقيقة التي 
يعلمها الجميع ويوقنون بها هي ببساطة تتلخص في جملة واحدة 

الموت يأتي بختة 

آینما تکونوا يدرككم الموت 

وما تدري نفس ماذا تکسب غدا 

وما تدري نفس بأي أرض تموت 

ساعة الموت وميعاد الأجل وقيامة ابن آدم الصغرى = كل ذلك غيب لا يعلمه 
إلا الله 

لماذا إذاً كل هذا التعجب؟ 


بام كل تلك الدهة ما دا اندر ك هته الحقاق؟ 


٤ 


أعتقد أن الأمر في حقيقته هو حالة من إنكار الواقع سببها الرغبة 

كلنا لديه تلك الرغبة 

الرغبة في ألا نؤخذ بغتة 

أن تكون لدينا الفرصة لنتدارك أنفسنا 

لنستعد ونتهياً لتلك اللحظة 

لحظة الموت 

هذه رغبتنا وهي تتحول بالتدریج إلى ظن نترکه یتنامی في نفوسنا 

ظن مفاده أن هذا يحدث فقط للغير 

لن نؤخذ بغتة 

لن نموت فجاًة 

أكيد ستواتينا الفرصة 

أكيد سنشعر أو تكون هناك مقدمات 

يتعاظم هذا الظن حتى نركن إليه وتصيبنا تلك الحالة المتقدمة من إنكار 
الحقيقة وننسى ونتغافل عن كوننا لن نعلم بدا 

ثم يصدمنا موت الفجأة لنستيقظ من تلك الحالة الإنكارية ونتعلم أن الأمر 
حدث ویحدث 

حدث لغيرنا اليوم 

وسيحدث لنا غدا 


سنهاتف فلانا 


ونتناول العشاء مع علان 

ونمازح فلانا وفلانة 

ثم لا يجدوننا إلى جوارهم 

وسيندهشون أيضا ويتحدثون عن تلك المواقف التي شاركناهم إياها مس 
ليفاجأوا اليوم بأننا قد غادرناهم 

سيندهشون كما دهشنا ويتعجبون كما تعجبنا لأهم نسوا وغفلوا كما نسينا 
وغفلنا 

هت سک الوت ياي دك ماكَ تة يد 4 
هذه هي المشكلة 


الإنكار 
قد كت ف عمو من هدا فككفتا عنك عطاك فصر ألم عرد 
هذه الخفلة هي ما تجعلنا في كل مرة نفاجاً 
نتعجب من مباغتة الموت 
ونحزن لأننالم نعلم ولن نعلم 
لكن عدم تمكننا من العلم لا يعني عدم تمكننا من الأمر الآخر المرتبط بهذا 


العلم 


الاستعداد 

أن نتأهب لتلك اللحظة 

آلا نركن لعمل لا نحب أن نلقی الله ونحن متلبسون به 
ألا يطول بنا الأمد وتغرنا الأماني ويلهينا الخرور 


عندئذ لن يكون لهذه الجمل محل من الإعراب ولن يكون هناك مجال 


وإن لم نکن نعلم 


تأمل الحرف القرآني بدقة.. 

إن المشتهر في لغة العرب أن الحيدة تكون (عن) الشيء وليس (منه) 

وفي المعاجم وكتب اللسان يقال حاد عن الشيء يَحيدٌ حيوداً وحيدة ويقصد 
الميل عن الشيء والانحراف عنه 

وذلك المعنى - الحيود - لا يكاد يخلو معجم من إقرانه بحرف الجر عن 

بينما يآتي حرف الجر (من) عادة مع الفرار والهروب من الشيء 

في الآية الكريمة ورد حرف الجر "من" في سياق الحديث عن تلك الحقيقة 
التي يحاول الإنسان أن يميل عنها أو يزعم ذلك 

حقيقة الموت وسكرته 


تلك المسلمة الآتية لا محالة 

فهل يظن أحد حقا أنه يفر من الموت؟! 

الحق آنه لا يوجد عاقل يزعم آنه قادر على الفرار من هذا. 

فما العمل إذا؟! 

إنها الحيدة. 

فلیمل عنه 

فلیتغافل ولیتناسی بكل طريق 

لكنه مهما فعل وادعى وزعم أنه يحيد فستأتي تلك الحقيقة المستقرة ترسخها 
الآية بوضوح 

إنه ليس مجرد طريق يمكن للمرء الميل عنه ومغادرته 

نه منه وإليه 

مصیر ملازم له لا یغادره ولا يفارقه 

فقط یمکنه أن یوهم نفسه بتأجیله وابتعاده عنه 


وداتاوكازا ر ا ذلك و بيد 


ستة مواضع في القرآن حدثنا فيها ربنا عن خشیته ومخافته بالغیب 


2 


# مَنْحثی اَن بال 4 


ومواضع أخرى كثيرة أضعاف ذلك ذكر فيها الغيب مقترنا بعلمه وبالإيمان به 
وبضد ذلك من رجم بالخيب أو قذف به إلى آخر ذلك الذكر المتكرر لهذا المعنى 

فا الت 

ببساطة هو ضد الشهادة 

هو ما يغيب عن نظر الخلق وما لا تحيط به علومهم ولا أفهامهم ووسائل 


إدراكهم 
الغيب الذي للا یعلمه إلا الله 


عدم الح مک بظھ رع تیو سا (©) لام ری ِن رَسولٍ هسك 
من بين يديو ومن حلِوِ صدا 4 
أما المخلوق فالأصل أنه لايعلمه ولا يدرك کنهه 
حتی رسوله کیا 
r 4‏ راد ا و ا و د ر ر < ب و 
٭ قل لہ قول کک عِندی راہن اہ ولا آعم عیب ول آقول کہ إن مڭ 4 
هكذا يقولها صريحة وينفي عن نفسه الشريفة إطلاق ذلك العلم 
2 واي 7و ر صو > ر و e‏ ر ر n‏ و e‏ 
ووو کت آَعَلَم ألعَيّبَ لاس ڪرت من ألْحَبرٍ وما مسن السو إن آنا إلا نير 
ودر لقو م ومون 4 
فما الخشية بالغيب؟ 
ولماذا هذا التركيز عليها مهذا القدر والتكرار؟ 
إنها خشيتك حين تغيب عنك كل الأسماع والأبصار إلا سمعه وبصره 


حين تتحول آفعالك وأقوالك إلى غيب بالنسبة لغيرك 


حين يستحيل على البشر معرفة حقيقتك ولا إدراك أدق أسرارك 

وحين تتمكن ومن الاستخفاء وإقامة أسوار عالية تتوارى خلفها أعمال 
ان ری 

وتعلم آنه یسمع ویری 

تعلم ذلك وتؤمن به رغم آنه غیب! 

نعم هذا هو الشق الآخر من تلك الخشية 

تخشاه وهو غيب لم تره 

تعبده كأنك تراه.. 

كأنك... لأنك ببساطة لا تراه 

لكنك تعلم أنه يراك 

تلك الخشية دليل صريح وإثبات منك آنك تؤمن ذلك اللإيمان الذي صدر الله 
به کتابه 

اليو بلب ه 

أك داعملا ضرت مه 

لم تره وخشيته 

ولم يبصرك الناس لكنك أيقنت أنه يبصرك ويسمعك 

حينئذ كنت أحد من امتلكوا هذا القلب الرجاع العائد وجاء به 


ہمہ ر2 
2 


۶ 
وجا بقلب منیب 4 


فهنيتًا لك البشرى بعدها 
هنیا بدخولها 
وھنیئا بالمزید 


کے روصو 


لوھ ایسکم کلک یوم الود م ستآو فا وديا مرد 4 


كما البذرة تحتاج تربة صالحة خصبة وسقيا عذبة لتنبت وتزدهر = فإن خروج 
ثمرة التلاوة وحدوث التذكرة والتأثر بالقرآن كذلك یلزمه وجود قلب حي يتاثر 
بالموعظة القرآنية وتهز أركانه تلك المعاني المبهرة المبثوثة من خلال الوحي 


تأمل الشرط 

لالس کان لمق 4 

ذلك هو المحل الصالح لتحقق الذكرى والتربة المناسبة لازدهار الثمرة 

أن يو جد القلب.. 

أو على الأقل أن يحضر 

کثیرا ما نقراً القرآن دون ان نجد له آثرا على قلوبنا أو جوارحنا ودون أن 


ينعكس ذلك الأثر - إن جد - على واقعنا 


والسبب هو ببساطة عدم وجود المحل المناسب 

لكن فلنعترف.. 

هذا القلب السليم أو الحاضر المنتبه ليس متوفرا بشكل دائم. 

بل هو في الحقيقة من الندرة بمكان!! 

فما العمل إِذا؛ إن لم يتوفر هذا النوع من القلوب؟! 

وهل على صاحب القلب القاسي - وما أبريء نفسي- أن يفقد الأمل في 
حدوث التغيير المنشود من خلال القرآن؟ 

الجواب = لا 

الآمل لم يزل موجودا 

ثمة طريقة أآخرى وسبيل بديل 

الله جل وعلى بين هذه الطريقة البديلة التي ينبغي أن يسلك سبيلها من يفتقر 
للقلب السليم لحي وينشده 

إغها طريقة الاستماع والمشاهدة 

أو أل لس وهو سهد 4 

تأمل قوله ألقى.. 

أن تلقي بجارحة سمعك على باب التدبر وآن تقطع كل العلائق السمعية 
الأخرى حين الاستماع للقرآن.. 

وأن تشحذ تلك الجارحة بكامل قوتها متشوقا لكل حرف قرآني تتلوه أو يتلى 


0 


۲ 


وأن تفعل ذلك جنبا مع انتباه كامل وإيقاظ للذهن الذي يقع على عاتقه الركن 
الثانى لتلك الطريقة.. 

المشاهدة! 

أن تنصت بآذنك الآيات بينما تغلق عين بصرك وتفتح عين بصيرتك لتشهد 
الأحداث والوقائع القرآئية كأنها ري عين 

ترى بعين الشهود مصارع الأمم ومهلك الظالمين الصادين عن سبيل الله 

وتشهد أحداث القيامة وأهوال النشور ومحطات الآخرة التى تتوالى على 

تمل مواقف النبيين وبطولات المرسلين ومنازل الصالحين وكأنك كنت 
هنالك.. معهم 
قذفوها فى وجه الباطل 

تبحر مع نوح وتتوكل مع هود وتحطم الأصنام مع إبراهيم وتصبر مع أيوب 
وتسبٌح مع داوود وتصدع مع موسی وتثبت مع يوسف وتعبد ربك مع محمد حتی 
يأتيك اليقين 
والمشاهد القرآنية حيث دارت 


تلك هي المشاهدة وذلك هو الاستماع وما أو بالقلب السليم = يحدث 
الانتفاع بايات الذكر الحكيم 


فد د لمران 4 


هكذا مباشرة 


من دون وسطاء وبلا كثير من المقدمات والمتون والحواشي يمكنك التذكير 


بالقرآن 

ليس تقليلا من شأن ما سبق من وسائل معينة على الفهم والتقريب لكن إقرارا 
بضرورة المباشرة في أحيان ومواضع والاحتياج إلى الاتصال بالمعين نفسه 

كثيرًّا ما يكون مفتاح شخصية الإنسان وسبيل تغييره - فقط - في التذكير 
بالقرآن 

القرآن وحسب من غير إضافات أو تكلف أو كثير من كلام البلغاء ونظم 
الفصحاء الذي ربما تكون له مواطن أخرى 

رغم ذلك فإن قليلا من الناس من ينتبه وقليلا من يدرك هذه الحقيقة البسيطة 
ال 

حقيقة كونك في لحظة ما تحتاج إلى أن يُحلى بينك وبين كلام ربك مباشرة.. 

يخاطب قلبك ويمس فؤادك وتهفو إليه روحك 

وقليل من المربين والموجهين يعنون بتوجيه قلوب وعقول الناس لتلك 
ونصائحهم وتوجيهاتہم ويتجاهلون أن هناك من لا يحتاجون إلا لأن يُعرض 
القرآن على نفوسهم وتتشرب معانيه آذهانہم 

OR 


٤ 


سورة الذاريات 


یوم ھم عل التار یشنو ا) دوفو نکر هدا لی کح بو چون 4 
هذه هي الحقيقة التي لم تنتبهوا إليها 

ذلك الذي کنتم تتعجلون قطف ثمرته 

تتسرعون في مقارفته 

تسابقون إلى التلذذ به 

ماهو؟ 

الضمير يعود على أقرب مذكور 

وأقرب مذكور هنا = النار التي عليها يفتنون 

إا ههو الال وما اف امار ال دة 

تلك الشهوات المحرمة التي أقبلتم عليها بنهم 

تلك الفتن التي ع غمستم آنفسكم فيها دون وازع من دين أو ضمير 
تلك النظرات والهمسات ومعاصي السر والخلوات 

تلك اللذات الممنوعة والمتع الملعونة 

کل ذلك لیس غلی ظاهره 

لیس جمیلا ممتعا کما يبدو 


كل ذلك لیس سواها 


لیس سوی = نار 
ار ا کا دا اما ای کت نارن 
دوما تتكرر وتتقرر تلك الحقيقة القرآنية 


ما يأكلون إلا النار 
هذه هي حقيقة الحرام الذي به يتلذذون 
بوم يهم العذَابُ ِن يهم ومن حت ارجلهم وقول ذوفوا ماک تعملون 4 

افش بی بهو سء اعاب يى ألْقيَمَةٍ وَقيل للظييي ذوقا ما كم 
ك 

م ی ھا ن تار جمدم کروی با اشم جوم هوشم 
هدا ما کرشم لانشیک فدوفا ماک کوت 4 

#ذ وفوا ما ك تعملونَ 4 

#ذوقوا ما کک کیو 4 

فڈوشوا ما کم کوت )4 


دوما؛ ذوقوا 


٦ 


ودوما يعود الضمير على الحقيقة التي نتناسها 

هلوالا اء اع کاو 

هي عذاب 

نار وسعیر 

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولو لم يصح التصور لفسد التعامل مع 
الأشياء لعدم إدراك كنهها 

لذلك كان تصحيح التصورات وبيان حقائق الأشياء ومآلاتما = من أهم 
وسائل القرآن لتغییر قارئه ومتدبره 

أن يعرف المرء المآلات ويدرك أن هذه المآلات هي الحقائق الكبرى وليست 
تلك القشور الخارجية الزائفة = فذلك انتصار حقيقي للإنسان في معركته مع عدو 
يعتني جدا بتزيين تلك القشرة وتغيير معالم الآشياء ووصفها ووسمها 

والموفق حقا هو من لم يخدعه ذلك التزيين وأدرك تلك الحقائق 


يمنح سائلا ويعين مكروبا بينما عطاؤه يقطر بالمن وينضح بالعلو والشعو 
بالفر فة والشا غل الخلق 
شتان الفارق بينه ويين من عطاوؤّه حق يو ديه وکرمه سجبة صارت جزءا 


هذا الأخير لا يمن ولا يؤذي لأنه ببساطة خلع الشعور بالفوقية على بوابة أداء 
العبودية وتخلص من بقايا العلو حين لم يملا قلبه إلا شعور الامتنان لصاحب 
المنة والفضل وحده 

عندئذ درك آن عليه واجب شكر تلك المنن والنعم = فكان ذلك الحق الذي 


يۇديە 


وف ولم حى سبل ولزور 4 


سورة الذاريات استفتحت بالقسّم وامتلأت عبر آياتها بصنوف من التوكيد 
والقسم 

يقسم ربنا بالريح "الذاريات" وبالسحب "الحاملات" وبالسفن "الجاريات" 
وتالملاتكة المفسما ت والس اء دات الك 

يقسم ربا بما يشاء من خلقه لیو کد حقائق راسخة تعرضها السورة ویراد 
لمل رها آن يوقن نبا 

صدق الوعد ووقوع الدين ومشاهد من الدار الآخرة ومصير الخراصين 
المكذبين وجنات المتقين 

كل ذلك يأتي في مفتتح السورة مع ما أقسم به الله من خلقه 

لكن عند ذكر الرزق جاء القسم مختلفا 


آقسم ربنا بنفسه 


۸ 


ی یک رر رو ے 
وف السَماءٍ رفوم توعدون 4 


صم س ص ےرہ ر2 ٤ے‏ 2 کی ) 


فورب السماءِ وا لارض إنه, لحق 


ويروى أن أعرابيا فجع بذلك القسم حين سمعه لأول مرة وتسائلا مصدوما 
عن أولئك الذين بلغ بهم التكذيب مبلغا يقسم الله لهم معه بذاته ليصدقوه 

على قول الطبري وغيره أن ذلك القسم خاص بالآية التي قبله وما حوته من 
تقرير بأن رزقنا في السماء 

فلماذا الرزق؟ 

لماذا هذا الاعتناء بالقسم الخاص بإثبات كونه في السماء وأنه بيد من رفعها 
سبحانه؟ 

الحقيقة أن جل الناس وإن آقروا بهذا الأمر نظريا إلا نهم إقرارهم العملي لا 
یدانیه 

القلق الزائد على الرزق والانشغال المبالغ فيه بطلبه بآي سبيل حل أم حرم 
والشح به إن جاء والخوف على نقصانه أو ذهابه = كل ذلك يلزمه مثل هذا القسم 

لا ليقعدهم عن العمل أن السير في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه كما أمرهم 

لكن ليهونوا على آنفسهم ولتطمئن قلوب مزقتها المخاوف والرغبات 

وليستبدل القلق على المضمون بهم على ما لم يضمن 

هم الآخرة 


الش الد ذکرهم الله في الآيات السابقة لتلك الاآية 


SS 


SS‏ ينبغي أن توقن به يقينا يشبه يقينك 


ےا س اہ رھ ٤‏ ت 4 


e 


وعلى ذلك بذاته الجليلة؛ أقسم.. 


لعل آسواً ما في الاستسلام للمعاصي هو ذلك الشعور المقبض بالوحدة 


فا 


حين تشعر أنك لم تكن عند مراده منك.. 


e‏ وعدوه الذي أقسم ليغوينهم أجمعين 
ستشنى الله عباده المخلصين ! 


> ا ر فاتبعوة 4 


ولقد صدَق عم بیس ظت هفات بعوه 


وقد صدق علي ظنه؟ 


أوقد أغواني فعلا؟ 


لوهلة ڌ ن تشعر أنك قد صرت وحدك 


أك قدو كلت الى شيك 


خد لا تذرئ این تلب 

وكيف تفر وإلى من تلجأً.. 

عندها يبرز أمامك الحل الوحيد وتدرك الملجاً الذي ليس لك غيره 

| 

هذا هو الطريق وحسب 

الفرار له واللجوء إليه 

فلا ملجاً منه إلا إليه 

حينئذ فقط قد يزول ذلك الشعور المقبض 

بفرار إليه 

بتوبة صادةقة 

باستغفار نادم يستأذن به المرء ربه على استحياء لينهي وحدته ووحشته 
وليعود.. 

ليعود إلى جماه. 


مهما قست القلوب وصمت الآذان وغلقت الأسماع والأفهام = فلا ينبغي أن 
يمنعك ذلك عن التذكير فإن القاعدة الأصلية التي رسخها القرآن أن الذكرى تنفع 
3 2 اکر تمع المؤينيت 4 


أن ذلك لا يمنع أن يتذكر غيرهم وإن بلغ من القسوة والجفاء أقصى مبلغ 
فرعون نفسه لم يتم ابتداء قطع الآمل في أن يتذكر 
ل فقو روک لیا للد ید کر اوی 4 
أفتقطع نت الأمل في المؤمنين أن يتذكروا أو تنفعهم الذكرى؟! 
فلتمتثل ولتبذل وسعك 
ولتذّكر ولتفعل ما عليك دون أن تكلف نفسك قلقا لم يكلفك به الله 
من عليه آن يقلق حقا هو من لم تنفعه آي ذكرى 
فإن الذكرى تنفع 
تنفع المؤمنين 


ذلك المفهوم والتصور الذي يعد في رأيي حلا جامعا لكثير من إشكاليات 
التدين والاستقامة 

أن يكون الدين هو المركز الذي تنبعث منه تصوراتك» والأصل الل يى 
عليه أقوالك وأفعالك» والنواة التي تدور حولها سائر خياراتك وتنبثق منها أهم 


قراراتك 
# وَمَا علقت ن وا لإض إلا يعون 4 
من خلال هذه الآية الجامعة Es‏ 


۲۲ 


إغها العبادة بمفهومها الشامل والذي لا يقتصر على الشعائر وإنما يمتد ليشمل 
سائر الأقوال والأفعال والأخلاق والمعاملات والسلوكيات 

والهموم أيضا 

حين آخبر النبي بيه أصحابه عن مدة مكث المسيح الدجال في الأرض وأيامه 
الأربعين والتي منهايوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم 

= عندها توقف الصحابة عند آمر عجيب ربما لا يكون هو اول ما يتبادر إليه 
الذهن عندما يروى أمر خارق للطبيعة ومخالف لنواميس الكون المعتادة 

يوم كسنة! 

الذي يتبادر للذهن قد يكون سؤال عن الكيفية أو الحكمة أو تفاصيل هذا 
اليوم الطويل وهل يكون ليلا كله أم نهارا كله وهل هذه ظاهرة قد تتكرر أم لها 
ارتباط بالخوارق المعاصرة للدجال إلى آخر قائمة الأسئلة التي قد يبدو كثير منها 
منطقيا وبديهيا 


لكن الصحابة سألوا عن شيء مختلف تماما 

سألوا عما يشغلهم.. 

عن الهم المركزي الذي كان يملا صدورهم 

عن الشيء الذي يشكل المساحة العظمى من تفكيرهم 
يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسَنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 
أجابهم النبي ي: «(لاء اقدروا له قدره» 

هكذا كان السؤال واضحا 

عن الصلاة 


عن الطاعة 

عن الوسيلة لنيل مرضاة الله 

هذا كان الهم المركزي الذي شغل قلومم وعقولهم وعنه تفرعت جل أقوالهم 
و أعمالهم 

ستكون هناك استشناءات وغفلات بلا شك؛ لكن حين يظل المقصد واضحا 
والمركزية موجودة بداخل التصوره والهم والمراد = ستكون العودة سهلة 


الأصل عند ذكر الصحبة في القرآن أو السنة أن يكون في معرض الحديث عن 
الارتاط و الم لار مكو الفر ت المباشر 

اقول لمجي َرَت 4 

اهُا ف الَا مروا 

یوم یرال من اہ ا وام وأو © وصجید وید 4 

وني المعارج وص ولخد 4 

EERE 

e نصحو‎ 


بصي ات 2 


ر کو اص ےر رم 


لإ ادواصاح م تعاط َر 4 
8 قال إن سالىك عن ىء بعد ها لا جتن 4 


٤ 


کما تری فیما سبق من مواد ضع ذكر مادة (ص. ح. ب) وغیرها کثیر = ستحد 
علاقة مباشرة ورفقة معاصرة مكانية وزمانية 


لكن في سورة الذاريات جاءت المصاحبة في سياق مختلف 
# للدي ظلموا دال دو اص 4 
المفسرون على أن أصحابمم هنا هم الهالكون من قبلهم 
هم من شابموهم في الظلم والفساد من الأمم السالفة والتي قد عذبت 
لهؤلاء نصيب من العذاب كما كان لأولئك 
کما کان لصحام 
الصحبة إذاً لا تستلزم معايشة ومعاصرة ولقاء 
السير على الخطى والمشامة والاشتراك في الصفات قد يؤدي إلى النتيجة 
نفسها 
أبو جهل وأمية بن خلف إذا ليسوا من دون صحبة وسلف! 
إن فرعون وهامان وقارون آصحاب لهم 
قوم نوح أصحاب لعاد وثمود 
الكافرون والظالمون والمفسدون ني كل زمان لهم أصحاب مضوا 
ولھم سجلا مما آصاہم 
ويوم تقوم الساعة تلتقي أبداہم كما التقت أرواحهم 
زا5 سلود 4 


OR 


سورة الطور 


الصبر غالبا يون الأمر على صاحبه 

إما آن یکون صبرا شرعيا یحتسب صاحبه ویبتغي به وجه ربه؛ فیهون عليه 
ذلك البلاء الدنيوي انتظارا لأجر يوفاه بغير حساب في الآّخرة 

وإما أن يكون صبرا مبعثه الجَلّد وقوة التحمل التي يتمتع با أو إرادة التحدي 
التي يصقلها المران ويعطيها تلك الصلابة التي هي أيضا تهون بلاء الدنيا وإن لم 
يشترط استواؤها مع الأولى في الأجر 

هذا في الدنيا 

لكن الآخرة لها حسابات أخرى 

حين يستوي الصبر والجزع 

حين ينقطع العمل ويمتنع وقوع الأجر 

حين لا تجدي قوة تحمل أو صلابة مراس 

وحین يتلاشی جلد الفجار وکو شى الجبارين ويتحول كل ذلك إلى شعور 
بكل لحظة من ذلك العذاب الذي أقسم ربنا ني أول السورة نفسها نها لواقع ما له 
من دافع ! 

حينئذ لا ينفع الصبر ولا بهن البأس والجَلد 

# اصاوها فاصیرواً او لا صرروا 4 


4 
e 


۲٢ 


أو لا تفعلوا 

لن یحدث صبرکم من عدمه فارقا یذکر 

وسوا یک 4 

ها هنا يستوي الطرفان 

وهاهنا لا منجى من العذاب وذلك لسبب تعرفونه ختمت به الاية 
تاشر ماکز نة ) 

هذا عملكم 

وهذا جزاء اختياركم 

هذه وربي واحدة من أشد كلمات تقريع آهل النار في القرآن ترهيبا 


المرء يحب أبناءه ويحمل هم ذريته.. 
تلك حقيقة فطرية يؤكدها الواقع ويقرها القرآن بشكل واضح 


ولبقت آآیوت آو ڑا ن کاو در دما اوا اوم کاب گرا اه 


جي ۶ه < 


وليقولوا قولا سيدا 


کے 
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د 
\ 
\ 
۰ 
م 
\ 
\ 
§ 
\ 


2 . س س ت 
# اصح فاد أو موی ف نا إن ڪاد ت لنبډړی به لول نربطتا عل لبا 4 


> 5 >3 ر رن 


DE E EEE 
کانوا أيضا بعنون بأمر ذریتهم هک نکل‎ 


وإبراهیم yy‏ لإي جاعلك لتاس إماما قال ومن 
ری 

وقال إن آسگث من درق باو عر دى زع عند بيك المسن ربا ليما 
أَلصَکوة فَاَجَعَل أده م الا تو امم وارذقهم من السَمَرَبِ 4 

ويعقوب ضرب في ذلك مثلا جليا 


# قال لسرن آن دبوا واف أن أ ڪاه الذ ت واش عه فوت 4 


اهل ءامن o aT‏ 
وکو عنم وال یتاس لیوس وبصت عساه مت الزن فهو کطيۂ 4 


yy‏ اعتناء المرء 
بالذرية إن وجدت والتوق إلى وجودهاإن لم توجد.#قَهَب لى من لَدُنك ويا 
ری ورمن ٤ال‏ يعوب وة ر ريا 4 

لكن نلاحظ في جل الآيات أن اعتناء الأنبياء ومن سار على نهجهم لم يكن 
فقط اعتناء دنيويا أو ماديا كما الحال اليوم عند أكثر الخلق 

بل كانت الأولوية في الغالب للدين 


۸ 


للصلاح 

لرضا الله والنجاة في الآخرة 

من هنا كانت آية الطور محورية فاصلة 

لابد أن تكون الذرية على نفس النهج لتنجو ولتلحق بهم في ركب الصالحين 

لابد آن تتبعهم بإيمان 

حين لم يفعل ابن نوح ذلك وخالف نهج أبيه = هلك وأعلن الله آنه لم بعد من 
آهل وج 

وحين طلب الخليل كلبآلسا أن تكون الإمامة في ذريته أيضا = استثنى الله 
الظالمين قال ایال عَهَدِى اللي 4 

هكذا تعلن القاعدة صريحة قاطعة في هذه السورة 

العبرة إذأ ليست بالنسب وإن كان لنبي أو ولي 

ليس العهد بالآباء والأجداد 

ليس المعيار هو الحسب والأصل 

العبرة بالعمل 

بالكسب والبذل والسعي 

وکل مرتہن بذلك 


فإن صدق الخوف على مصير الأبناء وكانت الخشية حقيقية = كان الحرص 


على صلاحهم وقوة ديانتهم وكانت الأولوية لغرس قيم الحق والخير العمل 
والسعي لاكتساب الفضل والخيرية في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم وليس فقط 
الانشغال بالجانب المادي الذي يشكل للأسف جل تفكير الناس وغاية آمالهم 
ومنتهی آمنياتہم 

صلاح ولدك وکسبه وعمله هو معیار نجاته ولحاقه بك ومفتاح اجتماعکما 
هناك بإذن الله 


هناك... فى الجنة 


من الذين قالوا؟ 

إنهم هل الجنة حين أقبل بعضهم على بعض 

حين تذاكروا خير أعمالهم وأرجى مشاعرهم 

كانت هذه إحدى أسباب نجاتهم ورفعتهم وكانت واحدة من أهم المشاعر 
التي حين وجدت في قلوم؛ أمنوا يوم الفزع الأكبر 

لق آله ا وودتاعَدَاب السَمُور 4 

الا ا الاي 

الهم الذي حملوه 


هم الآخرة والإشفاق من عذابها 


کک ور ع سر ر ےک حو کے 
# ولقد ایتا موسی وهروں قران وضیاء ودک تیت ا الزن شو 
Il‏ > 


سرک ن l‏ .4 

2 ر ik Fl ls Ch, F3 A‏ م جر وغ ہے 2ے کم کک 

وازر ءامنوا مشفقون منہا وتعلمونَ أ احق ألا إن الزين يماروت ف 
السَاعٍَ ھی صل بَعِيدِ 4 

ےر 4 کا 3 

رھ ر رم 2 س ت kS‏ رر رورو 

والذينَ هم من عداب رہم فقون )ِن عاب رهم عبر مامون 4 
فيما سبق من الآيات ستجد الكلمة تتكرر باشتقاقتها 


كلمة الإشفاق 


إنها كلمة تلخص الكثير والكثير 

تلخص ما يجش في صدورهم ويعتمل ي نفوسهم 

مایجول في خواطرهم وما توجل منه قلوہم 

إن هم الآخرة إذا استقر فعلا في قلب العبد = كفاه الله كل الهموم 

أن يستقيم الميزان وأن ندرك حقيقة التفاضل وأن تظهر القيمة الحقيقية 
للأشياء التي مهما تزينت وتجملت واقتربت وسهلت منالها 

ستظل مجرد متاع 

ومتاع الدنيا مهما كثر فهو قليل 

والآخرة خير وأبقى 


فأیهما يستحق أن نحمل نشفق منه وأن نحمل همه؟ 


هذه النوعية من الآيات تلخص تلك المشاعر التى يعد ترسيخها غرسا لذلك 
الهم وتلك القيمة 

قيمة تعظيم الدار الآخرة 

وحمل همها 

بل جعله هو الهم الأوحد إذا استطاع المرء 

هکذا نصح رسول الله ا 

روی ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رنه أن رسول الله 
بي قال: «من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت 
به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في آي أوديته هلك» 

تأمل التوجيه واللفظ المستعمل 

الهم 

أيضا يتكرر اللفظ فيما روى الإمام أحمد, والترمذي» وابن ¿ ماجّه» من حدیث 
زید بن ثابت رهعنة: أن رسول الله ي قال: «من كانت الآخرة هَمّه» جَمَع الله له 
ا وجل عة ف لهو ته الدتا وه راغا ون كات الدتا حه فن ال 
عليه شَمْله» وجعل فقره بين عَيْيّه ولم يه منَ الذّنيا إلا ما قدر له» 

وكان من دعائه كي «ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» رواه 
الترمذي 

هم الآخرة إذاً يتكرر ذكره في كلام الرسول 

يشغله ویبین لمن حوله آهمیته 

IITA r ت ك لا و‎ ٤ 
إنه مبدأ رَبّى عليه النبي ئة صحابتة الكرام» فكان كليو الصضلةوآلسَل يغرس في‎ 


AI 


قوب أصحابه هذا اله 
كان إذا رأى شينًا من زينة الدنيا يُْمع أصحابه: لبيك إل العيش عيش 
الآخرة). 


ولا آهنت 4 من اد امار ا ن دیاب سے ها اهت ت 
الصحابة من لين مَلْميها وجمالها؛ فقال لهم التي بي أمام هذه الدهشة: 
«أنَعْجَبُونَ من هذه الحبّةء فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجتّة أحسن مما تَرَوْن». 

تأمل ما يغرسه 

ما يوجه القلوب إِليه 

الجنة 

الآخرة 

دار البقاء 

أن يكون هذا هو الهم والإشفاق 

هذا الهم الذي أيقظه يوما من منامه لينادي في الناس: «يا يها الناس» اذكروا 
الله» جاءت الراجفةء تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيهء جاء الموت بما فيه). 

من أين جاء بهذا الهم والإشفاق بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه؟ 

جاء به من المعين الأعظم والذي تكتظ آياته هذه القيمة 

من القرآن 


لم يرد اسم الله البرٌ في كتاب الله إلا ني موضع واحد مقترنا بحديث أهل الجنة 
0 4 >>3 و ر ا 
EE E EE‏ 
وكأن هذا الاقتران بالدعاء الذي يشمل معنى العبادة كما يحمل معنى السؤال 
والطلب = فيه إشارة إلى معنى الاسم وتجلياته في حق الله 
البرّ اشم قال للمَوْصوفِ بالبرٌ ومن يفعله ويتلبس به 


5 


وهو كذلك صدق الوعد؛ يقال: بر بقسمه ي أنفذه وصدق فيه 

والمعنیان في حق الله = كمالهما 

وأهل الجنة في ذلك الموضع وني هذا السياق يصيرون أدرى الخلق بهذه 
التجليات لهذا الاسم الجميل 

لقد أحسن إليهم ابتداء بتوفيقهم إلى الهداية 

ثم أحسن إليهم بقبول عبادتهم وسماع دعائهم والاستجابة إليهم 

ثم أحسن إليهم بالتجاوز عن عيوم والصفح عن زلاتمم ومغفرة ذنوهم 

ثم أحسن إليهم بتشبيتهم حتى الممات والختم بالصالحات 

ثم أتم إحسانه وعطفه وجزيل عطائه بأن أدخلهم الجنة وأذاقهم صنوف 
نعیمها وکرامتها 

وهو بذلك كله قد صدقهم وعده وأنفذ لهم ما رغبهم فيه 


٤ 


E SS 


CUS nS 


آم یقو لون شاع ربص پو رب المنون ا فل ترصو فان کم م الماریصی 4 

هذه الصيغة من الخطاب القرآني الذي فيه حص للنبي ية على مقابلة إيذاء 
| وأكاذيبهم وادعاءا: تهم الزائفة = بعدم انکسار 

بل يقابل ذلك بالمواجهة التي تنضح بروح التحدي والقوة والصلابة 

تلك القيم التي تتكرر في مثل هذا السياق القرآني كثيرا وتعد في تصوري فرعا 
عن العزة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن بدلا من روح الخنوع والفزع مام جهد 
آهل الباطل والخوف المفرط من مآلات مكرهم 

هم قد مکروا ویمکرون 

ون4 


وليس مكرهم هينا أو يسيرا بل هو مكر الليل والنهار الذي كاد أن تزول منه 
الجبال 


لکن الله ليس بغافل عن هذا المكر ولیس بمخلف وعده رسله 


إنه عزيز ذو انتقام 

من هنا يبرز خطاب التحدي الذي يكثر في القرآن بشكل ملحوظ لا يخفى 
على متدبر 

فل ربصا قي مَعَكَمْ ِى الْمُربّصِينَ 

هكذا كان الأمر للنبي 5ي في سورة الطور وليرسخ هذه الروح القوية بالله 
ا ع 

وليس في هذه السورة وحدها وليس للنبي واه وحده 


في سورة التوبة 


ٍ صا و ے م 

SuSE >A o IT 3 7‏ ر 2 ر 

قل ھل حضوت ا إإحدی الحسنیین ون ترص بكم آن یک اله 
ا کہ کا ےہ وہ ہے و وسو سے 
پڌ اب من عن دوأو بایدیتا فتربصو انا معڪم مترضصوت 


وني سورة المرسلات 

ینکن کد فک دون 4 

تأمل التحدي الواضح افعلوا ما تشاءون وامكروا مكركم الذي تشتهون 
فبصدق توکلي ویقیني = لا آخاف ما تمکرون 

اعملوا وانتظروا ونحن معکم منتظرون 

وف ر لایڑیٹوداعم لوا ع مکاتیکم إا عی اوہ © مسرا ن تور 

وني سورة يونس أيضا يتكرر المعنى ويتقرر 

ھل بذ روت الم اام اریت لوا من لھ فل فانط را إن معکم ترے 
تیر 


1 


ومثل ذلك قاله الأنبياء والصالحون في مواجهة مكر آهل الباطل 
قالها هود ني مواجهة عاد الأولى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 
# قال قد وق يڪم من ريک وة ال ی و اا 
e‏ ارلا له ها من سَلطن فانظروا يي مَعَڪُم ص 
لسرت 4 

ثم تعالت وتيرة التحدي إلى أقصى درجاتها في السورة التي سميت باسمه 
وذلك حين قالت عاد #إإن نول إلا ارك بعش ءالهت تا بسو 4 


فكانت إجابته الباهرة إن فول إلا أعتريدك بعض ءالهيتا بسو قال إن أشد أله 
هدوا اَي بریء مانت رکو OE‏ ر دون معا ثم لا ثُظرُونِ 4 

E 

رجل واحد يقف بمفرده في مواجهة أعتى قوة بشرية في زمانه ويطلب منهم أن 
يمتطوا على ماني خيلهم ويفعلوا أقصى ما تتفتق عنه آذهانهم 


و ق 


والثقة واليقين اللذان يورثان هذه القوة في مواجهة أهل الباطل 


نبي الله شعيب كذلك كانت له مثل تلك الكلمات الواثقة المتوكلة 


والمتحدية 


E 
4 برأ ای مڪ رقي‎ ER عرزيو و‎ 
O O 


r sS‏ رو 


ED RESTA ا‎ 


وو 2 ر 3 A7‏ 


ث 


ن کح علوت 4 

وموسى كاسم عندما واجه السحرة 

کا ھر موی نک تفرع آم ڪذا شڪ پمڏيه وڏ حابي 
اَفْرّی 4 

وحین بلغه تحدیه لفرعون مبلغه فقال َد لمت ما أل تولا إل رب 
السَّمَوتِ والارش بصارَ وَلِن لطن ف قرڪوت منبورا 4 

وعندما عاين السحرة وقوع العذاب er‏ على يد فرعون ما كانت إجابتهم 
منكسرة ولا خانعة بل # قا EE ELIE‏ ا فافض ما 


SS 
e 

وكيف عظم قدر المبطلين في النفوس حتى ظن البعض أنهم قد أحاطوا علما 
وقدرة بالأسباب وأن كل ما حدث ويحدث من من مجريات وأحداث إنما هو 
بقصد منهم وتدبير ومكر من صنع أيديهم 

هذا الظن الذي يفسد على الناس فألهم الحسن ويسرب إلى نفوسهم اليس 
من حيث لا يشعرون فينسون في خضم تعظيمهم المستتر للطغاة وانبهارهم الخفي 
بالمفسدين والمجرمين أن إلها عظيما قديرا يمكر فوق مكرهم وأن مكر أولئك هو 
E‏ ہم ما يمکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وأن الله هو خير الماكرين 

ثمة مساحة دقيقة تكمن بين الحذر والتربص والحيطة وبين التعظيم المَرَضي 

للطغاة والخوف المذموم من المفسدين والمجرمين 

هذه المساحة تذوب بسهولة إلا عند آهل العقيدة حيث يعلقون قلوبم با 
ويعتقدون دوما أن له التصريف والإحاطة بخلقه وأن مبدأً الأمر ومنتهاه بين يديه 


# فرصو وأا مڪ م د ر روت 


تلك الطمأنة القرآنية التي لا أعلم ما هو أجلب للسكينة منها 
أن يستشعر العبد رعاية الله وحفظه 

ن يرنو بقلبه إلى السماء وهو يعلم أن مولاه يسمع ويرى 

ن يملا نفسه إحساس مختلف برقابة الله 

رقابة ذات سياق مغاير للرقابة الحسابية عند المعصية والتجاوز 


تلك التي طمأن الله ا آم موسى حين أمرها: #أنِ أفَذِفيه في التابوتِ فَقَذِفهِ فى لعٍ 


رچ < و روان روو 


ييه اليم الس احل يأخده ول وو 4 

عدو یتلقاه؟ 

مترصده یلقاه؟ 

نعم... لکن ماذا يضيره في ذلك وهو يصنع على عین الله وبحفظه ورعايته 
یتو لاه 

تمل عظم المعنى 

وصح ملعي 4 

هل يؤذيه عدو حینئذ أو يتخطفه موج؟ 

إن موجا كالجبال وطوفان هادر = لم يضرا بعض الألواح والمسامير التي 
حمل عليها نوح ومن معه 


کتک کب ای انر 
a‏ 
yT‏ 
ا ا کی 
بصلاة قيام واستغفان اماز 
حینئذ یستشعر قول مو لاه 

A‏ ے 

یریک جين تشیم ا و E‏ 

ل واصی رلح رك فنك بأمی 4 
إنه قلب يرنو إلى حفظ مولاه ورعايته فلا يملك بعدها إلا التسبيح والتعظيم 


في کل وقت وعلی کل حال 


lL Ss ul 


ر کی ا ا ا ر ا ا ر ر 2 
E‏ يك فإنك اعيا وسَيَح حم ريك جين دقوم ومن اللي حه ودر 


OR 


سورة النجم 

لذبن جتنو کر انم والمَوجس 4 
هذه صفة من صفات المحسنين الذين يجزيهم الله بالحسنى 
ور لين حوبا ى 4 
من هم صفات آولئك المذكورين نهم يجتنبون الكبائر 
مثل ذلك ورد في سورة الشورى في وصف المؤمنين 
o TT‏ 
A‏ 

مدخ کیا 4 

ك فلك اع ا اا 
لدى المحسنين حدود وأسوار لا يتجاوزونها أبدا 
خطوط حمراء لا يقبلون تعديها مطلقا 


وإن فعلوا فإن ذلك يكون استثناء كما في تمام الآية محل تدبرنا 


ذهب كثير من آهل العلم إلى أن اللمم يقصد به صغائر الذنوب ومحقرات 
الأعمال. 


لكن هذا ليس القول الوحيد 


o 


عن ابن عباس رًَْعتها قال: إلا اللمم هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب 

وعنه أيضا قال إلا اللمم إلا ما سلف وكذا قال زيد بن أسلم. 

وعن مجاهد رَجةاللّة أنه الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه 

الأمر إذا إن وقع فهو استثناء مؤقت يعود المرء بعده إلى رحاب التوبة 

لكن يبقى الأصل وجود تلك الخطوط الحمراء 

الحدود والحرمات 

حمى الملك الذي ينبغي أن يتقى ولا يحام حوله 

لكن كيف تدرك هذه الحدود وترسم تلك الخطوط الفاصلة؟ 

ولماذا تحديدا تعد أشياء من الكبائر وأخرى أصغر؟ 

للعلماء في ذلك مذاهب شتى 

منهم من جعل الكبائر هي تلك المرتبطة بعقوبة عاجلة أو حد دنيوي كالزنا 
والسرقة والقذف 

ومنهم من عد من الكبائر كل معصية نزل الوحي بأن مال مقترفها إلى العذاب 
الأخروي 

ومنهم من قصرها على السبع الموبقات 

ومنهم من ضم إليها كل ما ارتبط بنفي الإيمان أو كماله أو الطرد من الانتساب 
للأمة 

لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر 


والله لا يؤمن والله لا يؤمن واللّه لا يمن = من لا یامن جاره بوائقه 

هذه طائفة 

أيضا هناك طائفة أخرى من الآحاديث وهي ما احتوت «ليس منا» أو «ليس 
المؤمن؛ 

«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء» 

«ليس منا من دعا إلى عصبية) 

لس متا مَنْ لَطَمَ الحُذود وَشَقّ الجُيْوبَ وَدَعا بدَعْوَى الجاهلية» 

اليس منا من غش مسلماً آو ضره » 

«(من غش فليس منا » 

اليس ا من عل ب عر 

«ليس منا من تشبه بالنساء من الرجال» 

ليس متا مَنْ تبه بعَيْرنا 

«ليس مني ذو حسد» 

«ليس منا من تطير » 

«ليس منا من خبب امرأةً على زوجها » 

وغير ذلك كثير على نفس النسق 

أيضا هنالك ما صرح النبي بشکل مباشر آنه من الکبائر بل من أكبر الکبائر 
ومن ذلك أن يسب الرجل أباه وأمه بأن يسب آباء الآخرين وأمهاتهم 

ومثل ذلك ني الترك 


o 


هناك خحطوط حمراء في ترك العبادات الرئيسية أيضا 

الفروض والواجبات بترتيبها وعلى رأسها ركان الإسلام 

وعماد ذلك الصلاة التي هي العهد والفيصل بين الرجل وبين الكفر كما نص 
البى كه على ذلك 

کل ما سبق وما كان على شاكلته يعده أهل الإإحسان والاستقامة والالتزام = 
خطو طا حمراء وحدودا فاصلة لا يقربو غا إلا استثناء كما بينا 

إن وقوع شيء من ذلك لدى الصالحين يكون غالبا لضعف غلبهم أو لزلل 


ےہ 


وغفلة انتابتهم أو لقلة عزم كما وقع من أبيهم الأول عليهألساح #إولقد عَهّاً للح ادم 


کو او ر ا ر ی ن کک م < کک 
من قل فی ولم جد له رما 4 
المهم آلا يكون ذلك الاستشناء لجحود بفريضة محكمة أو إنكار لحكم ثابت 


وألا شد اخ راد او رن به اتت قاف و اها و هينا وهو عند اللو 
ی 

وأيضا من المهم آلا يبرر الخلل إن حدث أو يراوغ ويعلل الخطيئة إن وقعت 

وآخيرا أن يظل الأمر استثناء 

آلا يوجد الإصرار حتى لو تكرر السقوط 


ل وای دالوا وہ فة أو ظلموا تفم دروا َه 4 
من هؤلاء الذين ذكروا الله عند المعصية أو بعدها مباشرة 


إن اللفظ الذي أطلق عليهم ابتداء ليس لفظا مرتبط بالمعصية أو الفاحشة 

ليسوا مجرمين أو فاجرين أو فاسقين 

إم المتقون 

الآيات تتحدث عن هذا الصنف الذي ك الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض 

تتحدث عن صفاتہم وخصائصهم 

عن إنفاقهم وجودهم في السراء والضراء وعن كظمهم غيظهم وعفوهم 


وإحسانہم 


نعم... إنهم يعصون الله أحيانا 

بل يقع بعضهم فيما سماه الوحي فواحش 

رغم ذلك هم متقون 

انهم من بني آدم وکل بني آدم یخطئون ویزلون ویعصون إلا من عصم الله 

لكن الفارق الذي ميزهم وجعل وقوعهم في المعصية مختلفا عن طريقة 
الفاسقين والفاجرين والمجرمين هو تلك اللحظة التي يستفيقون فيها 

لحظة الذكر 

"دروا الله... 

ثم جاء بعده الاستغفار 


ولآأجل ذلك الرجوع السريع والأوبة العاجلة ظلوا من المتقين رغم وقوعهم 


°٦ 


في الفاحشة 
لأنهم لم يصروا 
تابوا وآنابوا واستغفروا واعترفوا ولم یستنکفوا آو یماروا ویستکبروا 
عندئذ يظل الاستثناء = لمم 
ويظل الرجاء فيما بشر به رب العالمين بعد ذكر هذا اللمم 
إن ريک وسم عفر 4 


وک نرا اشک 

هذه الآفة التي يندر أن يسلم منها مخلوق 

الآفة التي تسبب في طرد إبليس حين قال أا حير مه4 و كانت العلة الكبرى 
التي صدت فرعون عن الهدی # آم آنا يمنا ای هو مهنول بکد ُن 4 

وهي الآفة نفسها التي حالت بين قارون وبين قبول نصح الناصحين أن يبتغ 
فيما آتاه الله الدار الآخرة فكانت إجابته: انما وةل ِأرعندئ 4 

وهي ذات الفتنة التي أودت بصاحب الجنتين وأورثته العلو والاستكبار في 
الدنيا: أا اكز منك مال وأعَرٌ مرا ) ثم أدت إلى تقوله على الله ني الآخرة 


ٍ و ا ا ر ا‎ tz 
4 وکین ردد تلل ری لاجد خیرا متها مَنمًَا‎ # 


٤ 


وهي التي منعت بني إسرائيل من الإذعان لنبيهم وقبول طالوت مَلكا: أن 


ص 


یکن له المت ليا ون حى ر 
ا 
آنا أكثر 
نحن أحق 
نحن أبناء الله وأحباؤه 
تختلف الصيغ والآفة واحدة والمركز هو نفسه في كل مرة 
2 
أن تنبعث تلك الريح المنتنة من مستنقع الكفر فهذا قد لا يستغرب 
لكنها للأسف ليست آفة حصرية على الكافرين والمشركين 
من المؤمنين من يعاني من الآفة نفسها وبشكل أخطر 
إنه يزكي نفسه ليس فقط على الخلق ولكن على الخالق 
هذه والله من أعجب الآفات حين تختلط بأصل الإيمان 
الله أعلم بنا وبدخائل نفوسنا التي تغيب حتى عنا 
فکیف نز کي انفسنا عليه؟ 


وكيف نتصور أصلا أن هذا ينفع أو يغير من الحقيقة شيتا؟ 


والمآل والمصير ومكنون الصدور وما تحويه القلوب كل ذلك = غيب لا 
یعلمه إلا الله 

وکم من آناس کانوا على أعلى درجات التزكية» ثم نکسوا على رؤوسهم» 
وضلوا وأضلوا وفتنوا وقتنوا غيرهم» وما "بلعام" الذي آتاه الله آياته لكنه أخلد إلى 
الأرض وانتكس» أو برصيصا الذي كان منقطعًا للعبادة ثم زنى وارتكس» 
وغيرهما مما ليس عن الأذهان ببعيد. 

فلا أدري صدقا من أين يآتي هؤلاء المزكون أنفسهم بمذه الأطنان من التزكية 
للنفس وللغير والتي يوزعونا يمنة ويسرة ويكأنهم يوزعون من تركة أبيهم 

ر اه ر کو ر aa‏ 

افلا ترکوا انتک هو عابس ا 4 
مسلمات ديننا تقطع بأن الله وحده يعلم مصير الإنسان ومآله وحقيقة تقواه ودينه 

لقد لخص النبى ي ذلك المعنى فى جملة قالها يوم موت صاحبه عثمان بن 
مظعون» وجاء البعض يزكونه» ويجزمون له بالجنة» فقال: «والله ما أدرى - وأنا 
رسول الله - ما بعل بی ولا پکم»» 

ورغم ما له من مبشرات ومنزلة عند ربه» إلا آنه اختار التعميم لترك الأمر كله 
لله» وإثبات تمام الافتقار والتسليم المطلق فى آمر المصير إليه حتى مصيره هو 

ولما جاء الصحابة يزكون رجلا مات أثناء الجهادء إذا بالنبى يفاجئهم بأنه 
ليس كما يتصورون» وأن الرجل إنما اتكاً على سيفه وقتل نفسه. 


وغير ذلك من الآيات والأحاديث التى يمكننا من خلالها تبين تلك الحقيقة» 
التى من المفترض كما قلت آنفا آنا بديهية ومنطقية إلا أن الرضا التام عن النفس 
وتزكيتها على الله والتصور الراسخ أننا كما يصف المثل المصري "مغسل وضامن 
جة " كحورل كل ذلك با زين إذراك تلك البديهية 

إن خطورة التزكية بخلاف آنها تقول على الله فهي في كونها تمنع عن المرء 
إرادة التغيير للأفضل ناهيك عن فعل التغيبر نفسه 

هذا الضامن للجنة الذي لا يخطيء أبدا = هل سيحتاج يوما للتغيير 

وإن جاءه داعی الهدى يوما؛ فهل سیقبله؟ 

وهل هناك هداية وصلاح أكثر مما هو عليه الآن؟ 
ثم يحول بينها وبين العلاج 

إن أفضل الخلق على الإطلاق لم يزكوا أنفسهم ذا الشكل الذي يفعله 

الاتت نفسهم کانوا يحرصول على دعاء دم بالشبات» واجتناب عبادة 
الأصنام» وما دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف كَيهمَاألسَآمٌ بالشيء الذى يغيب 
عن الآذهان 

لقد دعا الأول ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الآصنام» بينما طلب الثانى الوفاة على 
الإسلام واللحاق بالصالحين 


کما تضرع نبینا لمقلب القلوب کی یثبته على دینه. 

ولقد علّم رسول اله کل آبا بکر رنه دعاء يقوله في صلاته فقال له: 
الهم ِي َلَعْت فيي لما گرا ولا يعفر الوب إلا أن َاعْفِر ِي مَغْفِرة مِنْ 
نرك وَارْحَمني إِنَكَ أت الَعَفُورُ الرَحِيمُ» (متفق فق عليه). 

تأمل كلمات الدعاء لتعلم ما يغرسه النبي ية ني نفس من يدعو به 

تواضع.. إخبات.. افتقار.. 

کل ذلك وغیره ستجده 

لكن لن تجد تزكية النفس 

والصحابة رييكته وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء = كانوا 
يخشون على أنفسهم النفاق» ولا يأمن أحدهم على نفسه لهذه الدرجة 

ولم یکن منهم أحد يقول إیماني على إیمان جبریل ومیکائیل 

لقد كان عمر بن الخطاب ريِوكَةْكَنَّةُ ينادي حذيفة فيقول: "أنشدك بالله الذي لا 
إله إلا هو» هل سمّاني لك رسول الله َء من المنافقين" 

وعندما جرح عمر جرحه الذي نال به الشهادة في سبيل الله وني حرم رسول الله 
ي زاره ابن عباس يعوده فوجده يبکي وهو يأمر ابنه عبد الله ن يضع له خده على 
الأرض» وهو يقول: "يا ليتني كنت حيضة حاضتها أمي» ليتني خرجت من الدنيا 
كفافا لا علي ولا لي" فقال: ألم تشهد بدرا؟ ألم تبايع تحت الشجرة؟ ألم يشهد 
لك رسول الله اة بالجنة؟ 


فقال عمر: "لعل ذلك على شرط لم يقع" ويكررها باكيا 


وکان قيس بن عاصم رَحةأَلَهُ من أوفر الناس حلما وعقلا وسخاء» قال له أبو 
بكر روعَتة: صف لنا نفسك» فقال: أا في الجاهلية فما هممت بملامةء ولا 
مت على تهمة» ولم أ ا مغيرة» أو نادي عشيرة» أو حامي جريرة» وأما 
في اللإسلام فقد قال الله تعالى: قل رکا اشک 4 فأعجب أبو بكر 6 
بذلڭ. 

فيا أيها المزكي لنفسك ولغيرك هون عليك» واعرف قدرك» فما نحن إلا عباد 
لله» لا نملك لأنفسنا شیئاء ولولا أن يشبتنا الله ويتغمدنا برحمته ويكلؤنا بفضله ما 
زکی منا أحد آبدا 


فلا تزكوا آنفسكم هو أعلم بمن اتقى. 


رهيم الى وف 4 

تلك الكلمة القصيرة في مبناها العظيمة في معناها = كانت دوما تستوقفني في 
سيرة نبي الله إبراهيم عليوالساح 

أي شرف هذا وي فضل ! 

أن يقال عنك مثل هذه الكلمة 

أن تكون تلك شهادة الملك الحق عليك 

َف 

قد وفيت يا إبراهيم 


1۲ 


آديت كل ما عليك 

نفدت كل ما طلتا منك اصولا وفروغا 

مهما كان صعبا أو ثقيلا على نفسك 

وهذه كلمة أخرى تضم إلى سيرتك العطرة 

الإتمام إلى جوار الوفاء 

الإجابة النموذجية عند كل اختبار مهما كانت درجة صعوبته 

الدرجة النهائية في سائر الامتحانات 

خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن 

اترك ولدك وامرآتك في واد غير ذي زرع 

ارفع القواعد من البيت مع ولدك 

آذن في الناس بالحج وعلى الله البلاغ 

اذبح ولدك وقد بلغ معك السعي 

الختن وانت ابن تمان غاما 

تتنوع الأوامر والمطالب والابتلاءات 

لكن الإجابة كانت دوما واحدة 

الوفاء التام 


الامتغال الكامل 


الاستسلام المطلق 

اهو شاد ھی ف 

لكن إليك المفاجأة 

آنا ونت أيضا مخاطبون بهذا الاستيفاء والإتمام وأخذ ما أوتينا بقوة 

وكما طلب الوفاء من بني إسرايل 

بی سر وی آذ روا نع آل نعمت لیک ودا بعد م ونیک 4 

e 

اوو الک وکا تک نوا من لسر 4 

و من سائر المؤمنين ومع سائر العهود والعقود والمكاييل = تأتي المطالبة 
بالوفاء 

4 بم انل ووا کرم وک بد مک د کروت 4 

ll‏ انر اموا أوفوا بالود ي 

واوا اڪيل وألْميرَاتَ فس 4 

تحن ادا مخاطزن ذا القند 

الوفاء والاستيفاء والإتمام 

ربما لن نحصي 

وربما لا ننال شرف الاستبشار ا في الدنيا بمثل تلك الشهادة الربانية الباهرة 
التي قيلت ني ٳبراهيم ڪليالسام 

لكن هذا لا يمنع أن نسعى إليها ونلتمس تحقيقها لعلنا ننالها هنالك في الآخرة 


1٤ 


حيث الجر العظيم 


وناق ماهد اه مسرتو رمَا 4 


الا رر وازره وزد ری 4 

تلك القاعدة القرآنية التي تكررت بنفس اللفظ خمس مرات في كتاب الله 

قاعدة: الحساب مرتبط بالعمل # ون لی لاضن إلا ماسعی 4 

ذلكم المبداً المنطقي البسيط الذي هو على الرغم من بساطته ووضوحه 
وبدهیته = صار يغيب عن آذهان الكثيرين 

من لا يفقهون ذلك هم للأسف حمقى جهال مهما تنكر آحادهم بقناع 
نخبوي أو تدثرت بدثار المثقفة ما دام قد انحدرا لأسلوب التعيير التعميمي 
والسباب الجمعي لكل من شابه المخطيء في صفة أو شكل أو نسب 

إن حماقة أولئك الذين يعتمدون خطاب الجمع والتعميم ظاهرة وظلمهم بين 
کل دی لب 

أولئك الذين يفضلون ثقافة السلة الواحدة التي هي ثقافة مريحة بلا شك... 

لكنها راحة الاستسهال واطمئنان التنطع والكسل 

فلماذا ينفق أحدهم شيئا من وقته وفكره في التفصيل والإنصاف بينما هو 
يستطيع أن يلقي الجميع في سلة واحدة و(يخلص) 


: i a SI 

ys 
E > ام‎ ll ور‎ ۶ 
ون کل نفیں بما بت ر وت ون تیا ما ست وعلہا م ابت 4 ون رسول الله‎ 
َيه قال «إِن أعظمَ الناس فرية ة الشاعرٌّ يهجو القبيلة بأسرها» إلى آخر تلك الأدلة‎ 
القرآنية والنبوية الناصعة التى تبرق بنور الإنصاف والعدل = فإن تذكيرك هذا‎ 
سيصطدم بحواجز مصمتة وضعها على عينيه صاحب هذا النمط التعميمي‎ 
المقيت ومنتهج مبدأ السيئة تعم والعقوبة على المشاع‎ 
الطريقة = لحقروا أنفسهم ولربما لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك على سطحية‎ 
رؤيتهم وسماجة مبدآهم ثم لا بلبث ضحكهم إلا وينقلب إلى بكاء حين يكتشفوا‎ 
مدى الظلم والغبن الذي دفعهم إليه شنئان قوم.‎ 
من يشارکه لونه وکیف سیعاقب کل أشقر على جريمة ارتکبها شبیهه ولماذا لا‎ 

مشهد هزلي هو؛ لکن نفس النسق والقياس يحدث يوميا من هؤلاء 
التعميميين حين يتهمون أحدا بجريرة شبيه أو يأخذون بريئا بذنب نسيب 

مجرد أن تسمع أو تقراً لإنسان يتكلم مهاجما مخالفه بصيغة الجمع قائلا: 
التعميم المريح ومبدا امتداد العقوبة 

ذلك المبدأً الذي حذر منه يوسف شلام بكل وضوح حين عرض عليه 
إخوته أن يأخذ أحدهم بدلا من أخيهم بنيامين فقال: معاد الله أن تأحد إل من 


ص رو 


وجدتا فعا عند ةادا اموت 4 
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2ے 


وأيضا قاله ذو القرنين حين استنجد به أقوام ليعاقب ظالميهم فقال اما من ظَلَمٌ 
سوق تھا یرم ترد إل رھ فی عدا € 

المنصفون في کل زمان ومکان لا یجرمنهم شنئان ولا يستخفنهم تان ولا 
چان 

بل يفصلون ويميزون ويفرقون بين الصالح والطالح والمحسن والمسىء 
ويرفعون دوما ذلك الشعار القرآني الجليل يسوا سوا 4 

هذا هو الأصل والقاعدة الشرعية الواضحة 

حتى على مستوى الآعراف البشرية الطبيعية -باستشناء الحقب الفاشية والأمم 
القائمة على التطهير العرقى والإبادة الطائفية- فإن رفض ذلك المبدأً هو الأصل 

حتى المنطق الشعبى البسيط الذى يظهر من الأمثال و الحكم العامية لا 
يرضى بذلك فتجد أدبيات لطيفة ترفض ثقافة التعميم مثل قولهم "صوابعك مش 
زی بعضها" و" کل واحد متعلق من عرقوبه" 

بل حتى الحشرات!! 

"'فهاد كانت نملة واحلة" 

كانت تلك معتبة ربانية وجهها الله جرَّرَكَلا لأحد أحب خلقه إليه 

وجهها لنبي من آنبیائه! 

القصة بتمامها وتفاصيلها ذكرها النبي ئة وأورد رواياتها الإمامان البخاري 
ومسلم في صحيحهما 


وتدور أحداثها في زمان سابق لعصر رسولنا حيث نرّل نب من الأنبياءِ تحت 
2 2 
شجرة» فلدَعَنّه نملةء فأمّر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمَر بقرية النمل فأحرقت 
بالنار 


2 


هنا صدرت المعتبة الربانية ونزل الوحي الإلهي يلوم ذلك النبي على تلك 
العقوبة الشاملة قائلا: «أحرقت أمة من الأمم تسبح الله» ثم لمت المعتة قلاف 
الجملا الى رت امال 

فهلا نملة واحدة 

أما كان يكفيك أن تعاقب تلك النملة التي آذتك بدلا من أن تعمم عقوبتك 
ا ي 

هو سؤال استنكاري مختصر يبين قاعدة عظيمة كثر ذكرها في الكتاب والسنة 
ا مشیم لش ویس س ممردنیة 
RR‏ 


< ر رکو‎ 4 o 
CREATES آلا‎ 


1۸ 


هذا الإإحباط الذي تشعر به أحيانا حين لا تشهد ثمرة أعمالك عاجلا 

ذاك الإإحساس بانعدام الجدوى الذي تجده حين تقابل أفعالك بالجحود 
فضلا عن قلة الشكر أو انعدامه 

عندئذ قد تظن لوهلة أن كل سعيك أو جله ذهب هباءً تذروه رياح النكران 

لكن إحباطك هذا سيتبدد وينقلب إلى حسن ظن ورغبة وأمل حين تتذكر أن 
سعيك إن كان خالصا صادقا = لم يتبخر ولم يضع بغخض النظر عن النتائج 

سعيك سوف یری 

وسوف تجزی به 

وآن لس لاسن إلا ماس 4 


س <> ر3 2> 3 Sh LL OF >A‏ 
E‏ کم جرد عجره الجراء أ لوو 4 


سورة القمر 


تلك اللحظة التي تنقطع فيها أسباب الدنيا وتغيب عنك أثناءها كل الحيل 
وتشعر نك قد صرت مغلوبا منكسرا 

عندئذ يبرز أعظم سبيل وتندفع إلى قلبك ولسانك آقوى وسيلة 

تلك التي لما سلكها نوح عَليوالسَح تبدل الحال وتغير المآل 

دامعو 4 

كانت هذه هي البداية 

أن يعترف بضعفه 

أن يقر بفقره 

أن پستشعر حقا انکساره وافتقاره 


يكون ذلك قبل الطلب 


ر 
»0 


فانتصر 

هذه هو الدعاء 

لکن بين يديه؛ كان الافتقار والانكسار 
وكذلك دأب الأنبياء والصالحين في دعائهم 
يفتقرون وینکسرون أولا 


يترون من حولهم وقوتهم ابتداءً 


يعترفون قبل کل شيء بأنهم لا يستطیعون شیئا دون توفيقه وتسدیده 
موسی علیآلسآم بعدما تولی إلى الظل قال: ر انی لما رلت إل من حبر 
زكريا يهالا قبل أن يطلب الذرية قال: لري انى وهن العظم متي واشحعلَ 
اراش کن ) 
أيوب يلسا اكتفى بذكر حاله والثناء على من يقدر على رفعه عنه: أني 
مسني الضر ونت أرحم الراحمين 
ھکذا کان هديهم وسنتهم 
وكذلك كانت الإجابة بعد انكسارهم واعترافهم مبهرة مذهلة تبدل الحال 
وتغير المآل 
إجابة لا تختلف كثيرا عن تلك التي قوبل با نكسار نوح وتضرعه الذي تبعه 
مباشرة اهتزاز كوني لم ير العالم مثله 
ر حم مج ےر وو 


١ 2 5 وکر‎ TIAN 2 ر‎ sl 
ففتحتا بوب السماءِ عاو منهمر 0 وفجرنا ألارّض عبونا فا‎ 
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طوفان هادر وأرض تتفجر بالماء وأمواج كالجبال 

وكل ذلك لآن عبدا مغلوبا لمولاه انکسر 

وقال فانتصر 

فانتصر.. 


الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ#دْسر4 في كتاب الله هو ما جاء تعبيرا عن 
مكونات سفينة نوح في سورة القمر 

إنه موضع إجابة دعاء 

بل استنصار 

بعد أن دعا نوح:إني مغلوب فانتصر وكانت الإجابة تغيرات كونية هائلة لم تبق 
من الكافرين ديّارا = يأتي الإنجاء للعبد الصالح ومن معه 

لقد ركب السفينة التي صنعها 

لکن هل هي من انجته؟ 

هل هي من حملته 

إغها مجرد لواح خشبية 

وسر 

مسامیر ثبتت ہا تلك الألواح 

وقيل هي الأضلاع التي تشكل أركانها 

وقيل هو صدرها الذي يضرب به الموج 

غور اول ر ف بال واا ا لوصف هو ااك 

وها هنا دلالة ينبغي الانتباه إليها 

هذه السفينة هي مجرد لواح وقوائم وبعض الحديد أخشاب ومسامير 

هل مثل ذلك هو ما يصمد أمام أعتى طوفان واجتياح موج عرفته الدنيا؟ 

هل مثل ذلك ما يحمل نواة العالم الجديد وينقذ الأجناس البشرية وغير 

۷۲ 


البشرية؟ 
الإجابة: لا 


ار < رو ر 2 


وکملته عل دات الو ودر 4 

الله هو من يحملها ويحملكم عليها وهو الذي ينجيكم في البر والبحر 

إن موجا كالجبال وطوفان هادر = لن تصمد أمامهما بعض الألواح والمسامير 

لكن السر لم يك في الآلواح والدسر 

كان في رقابة الحفظ و العناية والرعاية 

ری ایا جره ل کان کر 4 

هي إذاً حين تجري بكم في هذا البحر الثائر وتحت هذا المطر الهادر لا يكون 
ذلك لعظمة الآلواح ولا لقوة صنع المسامير لكنها العناية 

الحفظ والرعاية 


تكرر هذا اللفظ في شأن سفينة نوح في موضعين بخلاف هذا الموضع 


ي 
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منذ بداية الصنع کانت الأمرفي سورة هود # وأصتع لفك بأعينتاوو يتا 


1 م ےر ۶2ے 


وكذلك في سورة المؤمنون # فأوحيتالليه أن اصتع الفلك بأعيتاو وي 4 


الفاغ زرالا مي كا الد 2 ك اق 


E E 

ثم كان الجريان والصمود والحمل أيضا بأعيننا 

نفس ما طمأن به الله رسوله کیا ا وضور لح ررك انك امیر 4 
إنها تلك الطمأنة القرآنية التي تحدثنا عنها من قبل 

نفس ما عومل به موسى يهالا #اوللصتع ملعن 4 

تأمل عظم المعنى لإوللصتَع ملين 4 

هل يؤذيه عدو حینئذ او يتخطفه موج؟ 

هي رقابة من نوع مختلف 

أن يستشعر العبد رعاية الله وحفظه 

ن يرنو بقلبه إلى السماء وهو يعلم أن مولاه يسمع ويرى 

أن يملا نفسه إحساس مختلف بتلك الرقابة الربانية 

رقابة ذات سياق مغاير للرقابة الحسابية عند المعصية والتجاوز 
اا ا و ا وا و 

رقابة بها تحمل 

وبرحمة صاحبها = تنجو 

ولیس بالالواح 


وق 


Ve 


منذ ما يقرب من عشرين عاما وني منتصف سني دراستي الجامخية بيدأت 
علاقتي بالمسجد أو بالتدين بشكل عام 

قبلها للأسف كنت بعيدا جدا عن ذلك الطريق وعن أهم أرکانه وهو في 
اعتقادي = القرآن 

بدت علاقتي بالقرآن بجلسة تلاوة يومية في مسجد صغير يحرص رواده بعد 
كل صلاة صبح على إقامتها 

لم يكن فيهم متخصص أو قاريء محنك لكنهم كانوا يجيدون التلاوة إلى حد 
لا بأس به وكان أتقنهم يحرص على تصحيح تلاوة الآخرين بحسب مستوياتهم 

حين بدأت لأول مرة وأنا من كنت أظن نفسي مثقفا مطلعا كثير القراءة جدا 
وقد كانت تلك هوايتي المفضلة لكنها للأسف كانت قراءة في كل شيء إلا في 
کتاب الله 

قلت لنفسي ساعتها حين شرعت في التلاوة وما الفارق؟ 

فلأحسن صوتي بعض الشيء والآمر بسيط ولا فارق بينه وبين باقي القراءات 
التي جد نحوها وصرفها بشکل لا بأس به 

بدأت في الترتيل وكانت المفاجأة 

أو إن شئت فقل المهزلة 

لا يوجد تقريبا حركة صحيحة ولا حرف يقوم بذاته قياما سليما فضلا عن 
مسافات شاسعة بين تلاوتي وبين ما عرفت بعد ذلك أن اسمه تجويد 


من كثرة الأخطاء لم يعد من على رأس المقرآة يردني إلا فيما يغير المعنى أو 


رفسده 


كنت يومها في غاية الحرج وبين الحضور بين يصغرني بكثير ويقراً بشكل رائع 
ومنهم من تعليمه متوسط أو ليس متعلما أصلا ورغم ذلك يقرا أفضل مني 
بمراحل بل لا يصح أن يقارن بي صلا 

e 
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عادي لأني لم أتعلم قواعد التلاوة وأن ذلك سيأتي تدريجيا المهم أن أستمر‎ 

لا آنسى ما بشرني به أحدهم حين آخبرني أن لي أجرين وليس أجرا واحدا 
ونبأني بحديث النبي ءا ني صحيح مسلم «الماهر بالقرآن مع ا البررة 


والي رار وع وهر هله شان 4 آخران: وي رواية لاا 
وهو يشتدٌ عليه له أجران» 


لكن ما نشط همتي وأعانني حقا على الصبر والمصابرة كانت تلك الآية التي 
قرأها علي فاضل منهم وأخبرني آنا تكررت أربع مرات في سورة القمر 

# ولقد سرا ألمَرَا ا للد فَهل من مُدکر 4 

اران مادا 


الإإكمال والا ستمرار 


القرآن ميسر بنص متكرر في القرآن 
بشهادة من هو کلامه جرَوَکَلا هو سبحانه وتعالی یشهد أن کلامه میسر للذکر 


۷71 


ثمة شرط واحد لكي ينتفع المرء بهذا اليسر الموعود 

هَل مِنْ مُدَکر 

هل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 

هل من منزجر عما فيه من النواهي ومسارع إلى ما فيه من خيرات؟ 

هل من طالب ادکار وذکری = فیعان علیه؟ 

الفكرة في الطالب إذاً وليس المطلوب 

وكالعادة الصدق هو المعيار 

إذا فلهذا لم أجد ذلك التيسير ابتداءً.. 

المشكلة لم تكن في التلاوة نفسها ولا في قواعد كنت أذهل حين أخطيء فيها 
بهذا الكم بينما أنا أعرفها ولا أخطيء فيها عند أي قراءة أآخرى 

ال کان اا 

اک 

لم أصدق بعد وأنا لازلت بين غمرات الغفلات والأهواء 

أتذكر في ذلك اليوم كنت للأسف لم آزل مقيما على بعض المعاصي وقررت 
أنه لا يليق بطالب قرآن وادكار أن يقترفها أو على الأقل أن يصر عليها 

بفضل الله قررت ني ذلك اليوم اللإقلاع عنها بهذه النية 

طلب القرآن 

لم يمر شهر بفضل الله إلا وقد تغير الحال وتحقق الوعد 


أحد من كان معنا في بداية تعتعتي المحرجة غاب شهرا ثم عاد للمقرأة وجاء 


دوري 

تحولت ابتسامة الشفقة والمواساة إلى ابتسامة سرور وفرح يمتزج با 
الاندهاش وهو يستمع إلى تلاوة معقولة لم تعد تقطعها تصحيحات المسؤول عن 
المقرأة 

ماذا فعلت؟ 

كيف في هذه الفترة القصيرة؟ 

دهشته المتسائلة لم تدم كثيرا فقد ذكرته بالآية التي صنعت الفارق 

الحق آنني لم آفعل شيئا ولا غيري فعل 

يا صديق التيسير ذاتي فيه 

والإعانة وعد من المتكلم به سبحانه 

كل ما عليك فقط أن تطلب 

ا 
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% قد سرا لمران للد ر هل من مدر 4 


& 


ل یاک وبني 4 
هذه كانت دوما المشكلة لدی هو لاء 


من بیننا.. 


YA 


ھکذا قالتھا ثمود عن صالح 

امتا ودا ناذا لی لدل وسم سر 4 

هو مجرد بشر ولا مزية له تفضله عنا 

فلماذاهو؟ 

لماذا يختص بالنبوة وتأتيه الرسالة ويحظى بالأفضلية من دوننا؟ 
نحن هنا 

ونحن أحق 

نفس ما قال بنو إسرائيل عن طالوت حين اختير ملكا عليهم 
فون احق َة 4 

هڏه هي.. 

أنا.. 

الملك مطلوب بشرط أن يكون لي 

القائد ضرورة لكن المهم آلا يكون غيري 

ابعث لنا ملكا على أن يكون هذا الملك هو أنا.. 

هذا هو الشرط 

وذاك هو الغرض 


فإن لم يكن الملك من نصيبي والإمارة من حظي وقسمي = فلا.. 


هو لا پستحق مکانته 
لا يكفي لمليء تلك الصدارة التي رزقها 


للأسف كثير من الإشكالات الواقعة مع أصحاب الفضل وكثير من النقد 
الموجه لمتصدر = يحوي ذلك المقصد من دون أن يشعر صاحبه 


الحقد والحسد 

وهذان هما الذان سيطرا على علاقة بني إسرائيل بغيرهم # أَمّ حسدونَ الاس 
کی ما تھے ال من فَصیٰد۔ 4 

لقد کان بنو إسرائيل هم من طالبوا بأن يبعث الله لهم ملكا 

SS 
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انه الحقد والحسد الناجم عن شهوة الملك التي کانت هي الدافع وراء 
مطالبتهم بابتعاث ملك 

ابعث لنا ملكا على أن يكون هذا الملك هو أنا.. 

هذا هو الشرط 

فإن لم يكن الملك من نصيبي والاإمارة من حظي وقسمي = فهو الحسد إذن! 


وهذا ما فعلته ثمود أيضا بعد بيان السبب من الرفض 


هرکف د4 


هكذا آلقيت التهمة بكل فجاجة 

رجل موقر اعترفوا من قبل آنه کان فيهم مر جوا قبل هذا ثم يقولون عنه ذلك 

کگذاب 

صيغة المبالغة من كاذب 

و 

مجاوز حد الكذب متكبر مختال معجب بنفسه ينسب لها ما ليس فيها؟ 

كل ذلك في صالح 

وکیف عرفتم؟ 

وأي كذب عليه لاحظتم؟ 

ومتی وأین وکیف؟ 

كل هذه الأسئلة لن تجد إجابة لدى من قرر ترجمة حقده وحسده إلى تلك 
الخطوة المعتادة 

الافتراء 

ذلك الذي لا حدود له اليوم 

لکن تة غد وة اليد 


وني ذلك الغد سيعلم كل مفتر حقيقة ومال افترائه 


سیر ا ا ٤‏ کک 


هذه البشارة القرآنية تلتها مباشرة تفصيلة مهمة يغفل أكثر المتعجلين عنها 
# بل الساعة موه دهم والسا ڪه ادن ومر 

التأجيل وارد إذاً 

والاحتمالان قائمان 

آن تری 


أو حتى أن يكون الموعد هنالك 
في الآخرة 


ر 


ل اميف صل وشعر © دوم بون ف آلتار عل وجوھهم دوفو می سر 
هذه بعض تفاصيل الهزيمة الكبرى لهؤلاء في ذلك الموعد 
بل الاه دهم لاع دی مر 4 
إن الرؤية واقعة لا محالة والوعود صادقة والجمع سيهزم كماهزم من سبقه 
التصديق ليس خاضعا للاحتمال 
التخيير فقط بين شهود ذلك في الدنيا أم الآخرة 
وما ربك بعص زی دود و وك إا رغه حم مم الله مید ل مايقعاوت 4 
E a yT‏ 
ماتت في حصار شعب أبي طالب ولم تشهد أي فتح أو نصر 

واھ ای ی ان ا ا و 

۸۲ 


مع ذلك ظل اليقين وظل العمل والثبات والتصديق بموعود الله حتى إدراكه أو 
الممات 

وهكذا تعامل الوعود الربانية 

يقين وتصديق بغير اشتراط أو تكلف تعيين 

وهذا اليقين هو الذين يهون به الله على المرء مصائب الحياة ویعینه على 
تقلبات الأحداث ويعطيه الرصيد النفسى الذي يدفعه لإكمال الطريق دون 
استعجال الثمرة أو التململ أثناء طريقها 


لقد قيل أن ابتلاء أيوب كلأس دام ثمانية عشر عاما حتى جاء الفتح وكشف 
الله ما به من ضر 

وقیل آن افتراق بوسف السام عن آبيه جاوز الأربعين عاما حتى بلغ أشده 

ثم جاء الفتح و كان اللقاء وجمع الله شملهما 

وقیل أن أعواما مرت حتى استجاب الله دعاء موسى عَلَوالسَلم على فرعون 
وقومه وطمس على أموالهم وشدد عليهم وأذاقهم العذاب الأليم 

وفتح بين موسى وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين 

ومكث المسجد الأقصى في الأسر عشرات السنين 

حتی جاء الفتح و حرر بإِذن الله 

إن فتح الله ياي متى شاء وكيف شاء وإن طال الزمان واستيأس الناس فإنه يفتح 
في النهاية 


لقد مكث نوح السام يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين عاما 

مثات الأعوام يتعرض للسخرية والإهانة والتكذيب ومع ذلك يكمل دون 
تململ أو تأفف أو استعجال 

قرون تمضي عليه وهو يعمل دون كلل حتى فتحت أبواب السماء بماء منهمر 
وفجرت الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر 

وفتح الله للمغلوب 

وانتصر 

إن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه إلا رجلا ورجلين ومنهم من ياي 

ومع ذلك التصديق كما هو واليقين ثابت والعمل مستمر 

اليقين هو الذي يعين المرء على كل عمل من أعمال الدين لأنه يثق أن هناك 
ثمرة إن لم يدركها في الدنيا فسيدركها غيره وسيدرك هو ثمرة الأخرى 

وهي خير وأبقی 

من هنا إن قامت القيامة وني يده فسيلة فسيغرسها 

لن یری ثمرتہا 

ولکنه سیغرسها 

لأنه مكلف بالعمل وليس باستعجال الثمرة 

وهو موقر" أن ثمة وعد 


وأن وعد الله حق وأنه لا يخلف الله وعده 


A٤ 


المهم أن يوقن عبده ويثبت على الحق ولا يحملنه استبطاء الفتح على التفريط 


فالميعاد غيب مطلق لا يعلمه إلا الله بينما الوعد حق قطعي وقول إلهي ومن 
أصدق من الله قيلا 


أن يصبر العبد ولا تقول على ربه بآن يحدد ويشترط أو ب يسمي أجلا لم يسمه 


ETE EET O 


ل ول صخر صغیر وگه وکیر حطر 4 

الو ق الك غاا كن اله ع ا اران ن 
الصحف 

مال هذا ا الك ك لا مدر روا رة إل أَحَصهاً 4 

هكذا يتساءل المجرمون حين يوضع الكتاب فيشفقون مما فيه 

لم تغادر الصغيرة 

أفيغفل عن الكبيرة؟! 

هذا أول ما يتبادر إلى الذهن حين يفكر ني سبق الصغائر 


لا شيء متروك ولا مجال للسهو وما كان ربك نسيا 

ما يلفظ من قول إلا لديه رقب عتيد 

لكن ثمة معنى أدق 

معنى خاص بمن يذكر هذا التدقيق في سياق الحديث عنهم 

الكافرين والمجرمين 

لهؤلاء في جل المواضع التي فيها ذكر كتابة أعمالهم تسبق الصغائر كبائرهم 

وكأن في هذا إشارة إلى قطع الطمع في أي عفو أو تجاوز 

حين يقرر دائن أن يطالبك بالمبلغ الضخم الذي ماطلت ني آدائه ويصر أن 
يسبق أداؤك لذلك الكسر الزهيد سدادك للمبلغ الكبير فهو بذلك يبين لك ألا 
مجال للعفو أو التخفيف 

ولله المثل الأعلى 

ومن نوقش الحساب عذب 

هكذا بين نبينا اة أن تفصل المحاسبة عن كل همسة وعن أي زلة وأن تذكر 
بكل هفوة وسقطة = فذلك وإن كان من تمام العدل فإن ما نرجوه من الله هو 
الفضل والعفو 

وهذا ما يعامل به التائبون ممن يتجاوز عن سيئاتهم أو أولئك الذين تبدل 
سیئاتہم حسنات 

3# ويك لزب مب عن اس ما یلوا واو ن سانيم ف ضاي الد وعد 


ا A4‏ 
ألصَدق اذى کنو بوعَدّونَ 


A٦ 


هذه هى المعاملة التى عليك أن ترجوها من ربك 
وأن تسلك سبلها لعلك في ذلك اليوم تنالها 
تنال التجاوز 


والعفو 


OR 


سورة الرحمن 


نت مخلوق 

تلك هي النعمة الأولى التي مستك من خلالها رحمة ربك 

خلقت من نطفة لا آحد يآبه بها ثم صرت إنسان تسمع وتبصر وتؤثر فيما 
حولك ومن حولك 

من دون هذا الخلق آنت لا شيء ولم تك شيئا 

ثم تعالى صراخك وتصاعد صوت بكائك وبالكاد ميز أقرب الناس إليك أهم 
احتياجاتك 

هو پبکي لانه جائع 

هو يصرخ لان حرارته مرتفعة 

هو يئن يبدو أن معدته تؤلمه 

تحتاج إذا للبيان 

لابد من توضيح احتياجاتك وإظهار مطالبك وأغراضك 


من دون البیان نت کرضیع بالکاد یمکن تمییز مطالبه واحتیاجاته من بین 
صرخاته وبکائه 


فعلمت البيان 


صرت تستطيع التعبير عن نفسك وصياغة مشاعرك وأفكارك 


A۸ 


کل هذه رحمات ونعم ذات ترتیب واضح متوقع 

لكن ثمة رحمة تسبق في قيمتها وعلو شأنها واحتياج هذا المخلوق إليها رحمة 

eS اب‎ 

من الرحمن 

بعدها يذكر الخلق والبيان وتسخير بر الشمر والقمر والأرض والسماء و وتأتي 
سائر الرحمات والآلاء 

لكن تظل الصدارة له 

للقرآن 

هکذا ینبغی أن تنظر إليه 

وكذلك ينبغي أن یکون قدره في نفسك وواقعك 


في الصدارة 
في سياق الحديث عن النعم الربانية والتقدير الإلهي المحكم للخلق بحسبان 


دقيق لا يزيغ ولا يميل ني أرض أو سماء ولا ني شمس أو قمر = يأتي ذكر الميزان 


والسّمَاءَ رَفعَهًا ووضع الميران 


لیس مرة ولا مرتين 
بل مرات أربعة تتكرر في السورة مادة (و.ز.ن) ويذكر كذلك القسط والنهي 
عن الطغيان ونفي البغي 
چ کح وو مچ ے چ و ر و > و چ ر 
لوأف ألْميان ) وأقيموا الوت بالَقِسط ولا روأ لمران 4 
وجمهور المفسرين على أن الميزان المذكور في هذه الآيات من سورة 
إنه العدل إذاً 


العدل حق منزل من عند المولى جَلَوَمَلا قرن إنزاله بإنزال كتبه 

هآر رَد الكتب بل الب ومارك آمل الات قرب 

وهو كذلك تكليف رسالى حمله الله أمانة على عاتق أحب خلقه إليه 

قد سلتا رُسلَتا بات وارلا مَعَُم الکتب وَاَلْميرات لموم الاش 
بالْقَسَِ 4 


ا ر 2 


وهو نعمة منزلة ومنة موهوبة 

نعم وربي... العدل = نعمة وليست أي نعمة 

إغها النعمة التي استحقت الاقتران بأعظم ما أنزل وهي الكتب كما اقترنت 
بأعظم الخلق وأدق الإحكام وأن تصحب هذه النعم الجليلة التي تحتشد با أكثر 
السور تكرارا للفظ "لاء" والذي يرادف النعم 

العدل قيمة إلهية وهبة ربانية امتن الله بها على خلقه ابتداء وكلفهم بالتزامها 
وحرم عليهم نقيضها كما حرمه على نفسه «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا» ثم يحاسبهم على تركها أو التقصير في حقها انتهاءً 

عندما ينظر المرء للعدل من هذا المنطلق يدرك حقيقة كونه مقصدا أسمى 
ومنة سماوية عظمى وليس عطية يتكرم بها مخلوق أو يتفضل با فانِ 

العدل حت وقسطاس أراد الخالق جل شأنه أن يكون هو الميزان الذي يحتكم 
به خلقه وليکونوا من المقسطين 

والله يخب المقسطنن 

ولا يهدي القوم الظالمين 


كانت هذه إجابة تلك المخلوقات حين استمعت لذلك السؤال القراز 
المتكرر ني أكثر من ثلاثين موضع في سورة الرحمن 


" لقد كان الجن أحسن رداً منكم» كلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان» 
ES‏ 


ا اانه لذلك ا في مقابل تلقی بدون رد فعل أو إجابة 
وتجاوب مع السؤال القرآني 

الجن أدركوا نهم مخاطبون بهذا السؤال = فأجابوا 

وني كل مرة يتكرر السؤال كانت تتكرر الإجابة 

وبخلاف مضمون الإجابة الرائع والذي يحتوي إقرارا عقديا بنعم الله وآلائه 
وحمده وشكره عليها = فثمة قيمة أخرى ينبغى لمتدبر ذلك الموقف أن يتأملها 

قيمة التفاعل مع القرآن 

لقد كانت دوما ردود الأفعال عند أولئك الذين أدركوا تلك القيمة شبيهة برد 
فعل الجن على هذاالسؤال 

هذه القيمة لن تدرك إلا بعد ترسخ حقيقة أن الله يتكلم 

ومن يدرك ذلك لابد أن يتفاعل وأن يجيب ويستجيب 

و چ چرس ر ر و صر ید 

حين نودي آدم السام وقیل له ولزوجه: لر |2 عن يک الشجرة واقل 
ا لا لِه أَلمَيطْنَ لكا عدو من = كان التفاعل مباشرا والإجابة سريعة وواضحة 
محددة: #إربتا ظلمتا أنفستا ون لر تعفر لا ور Cujo‏ کک نالسر 4 


ولما نودی موسى السام وسئل عما فى يمينه أجاب وأستفاض في الاجا 


جا 


۹۲ 


ھی عمکای ووا عا مش با کی ی وَل فا مکارت ری 4 
كان من الممكن أن يكتفي بأول كلمتين في الإجا بة: هي عصاي 
لكنها المناجاة والتفاعل مع كلام الملك 
وحين بُسأل المسيح كلهأل عن اتخاذ الناس له ولأمه إلهين من دون الله 


e.‏ ا 


ی و ا لی بی نکب قله فاد ا 
عم ماف نشی ولا عَم ماف ى نك أت علم ليوب که 
ولما سمع الصحابي أبو الدحداح رنه أن الله يسأل: (من ذا الذي يقرضه 
قرضا حسنا) أجاب فورا بإجابة عملية وتصدق ببستانه البهيج صائحا: البستان 
قرض لله البستان قر ض لله 
٠ » 8 2 e‏ * » ا و ے 
وبعد أن ذكر الله بشاعة الخمر والميسر ثم قال: م E‏ 
۰ 8 ۰ 0 ا 2 a a onl‏ وو ا > ص 
وهکذا کان التفاعل مع قول الله ألم يان اَي ءامنا آن صت فلوم نڪر الي 
وما رل مناي 4 
ألم يأن؟ 
سؤال لابد له من إجابة 
ولا تصح له إلا إجابة واحدة فلا يستطيع عاقل لو فكر قليلا إلا أن يجيب ملك 
الملوك قاتلا بالقول والعمل: بلى قد آن قد آن 


فقط يحتاج أن يستشعر أن السؤال موجه إليه و ستأتى الإجابة بإذن الله 


والشعور بالمخاطبة كانت الإجابة وكان التغيير الشامل في حياته وصاح معلنا 
إیاها: بلی یا رب قد آن... بلی یا رب قد آن 

هذه النماذج المتعددة والمتنوعة لتفاعلات وتجاوبات مع سؤالات ونداءات 
المولى جَلَّوَيَا على غرار تجاوب الجن وتفاعلهم = تعد غيضا من فيض نماذج لا 
تحصى كانت رد الفعل الطبيعى من أهل الفضل الذين أدركوا ما يدركه العقلاء 
حين يُتادون أو يوجه إليهم الكلام فيجيبون ويستجيبون ويتفاعلون 

وهذا ما فعله و يفعله من يدركون قيمة النداء الربانى ويعون حقيقته 
ویستشعرون مخاطبتهم به 

وذلك هو الفارق الرئيس بيننا وبينهم 

الفارق آنهم تعاملوا مع القرآن على أنه كلام الله لهم. 

إنه الفارق الرئيس بيننا أو بين كثير منا وبين هؤلاء الذي عطرت السطور 
السابقة بذكرهم وغيرهم ممن لم يتسع لي المقام لأتشرف بذكرهم وقد أجابوا 
واستجابوا 

الفارق الرئيس بيننا وبين سيدنا أبي بكر الصديق روك کک 
والعفو عن مسطح حين سمع السؤال القرآي #ولَيعَفوا ألا رة أن فر 
ME EEG‏ 

لقد تفاعلوا مع القرآن ونظروا إليه نظرة سديدة دقيقة ظهر آثرها جليا ني ردود 
أفعالهم التي ذكرت في السطور السابقة طرفا يسيرا منها 

نظرة مفادها وخلاصة أثرها: أن الله يكلمنا 


هذه الآیات کلام الله لنا 


٤ 


ملك الملوك يخاطبنا نحن 
هذه النداءات والسؤالات والأوامر والنواهي والتوجيهات موجهة لنا 
ا 
كيف إذاً لا أرد؟ 
كيف إذاً لا أتفاعل؟ 
وهل يسعني أن عرض وألا جيب ولا أستجيب؟ 

هذا هو الفارق المحوري بيننا وبينهم 

الحقيقة أن كثيرا منا يتعاملون مع القرآن على آنه فقط كتاب شعائر تعبدية 
محضة أو آنه وسيلة لتحصيل الحسنات وجمع الثواب في المواسم التعبدية 
وحسب» بينما ننسى أو نتغافل عن تلك الحقيقة العظمى 

حقيقة أن ربنا يتكلم.. 

وأن هذا الذي نتلوه ونسمعه = کلامه ونداءاته وسؤالاته 

إن صفة الكلام من أجمل الصفات التي تتعرف ا على الله جَرَوَيَ وتتقرب 
إليه بمعاملته بها واستشعار آثارها 

آثار قد تجدها في آية أو في كلمة أو كلمات ربانية تقرأها أو تسمعها فتشعر أنها 
موجهة لك أنت 


وتضىء توجيهاتها طريقك و يخاطب مضموغا قلبك ويمس محتواها فؤادك 


وتهفو إلى رحاا روحك 

حاول أن تتعامل مع القرآن من هذا المنطلق 

حاول أن تتفاعل معه.. 

أن جت عن راان 

وأن تمتثل لأمره 

وتنتهي عن نيه 

حاول استشعار أنك أنت المخاطب 

ف 

نعم أنت.. 

القرآن كله يحتشد بالنداءات والسؤالات والأوامر و النواهي الموجهة لك 
نت ويفترض أن تتعامل معها كما تعامل الجن مع سؤال سورة الرحمن 

كل كلمة يا عبادي أو يا يها الذين آمنوا أو يا أيها الناس تشملك أنت 

الله ينادي ودعو عباده 

وأنا وأنت من عباده 

يدعوك آنت و يدعونى آنا وهو الغنى عنا ونحن الفقراء إليه 

يدعوك ليغفر لك من ذنوبك 

يدعوك لدار السلام والجنة والمغفرة بإذنه 

يدعوك لما يحييك ويناديك لما فيه خيرك 

كم امتلاً كتابه بالنداءات التى لم ترعها سمعك 


۹٦ 


کم مرة سمعت يا آيها الذين آمنوا ويا يها الناس ويا عبادى 

نعم هذا انت 

انك لادی وهو المنادي 

هل لابد أن ترى اسمك مكان كل كلمة عبادي أو الذين آمنوا أو الناس وسائر 
تلك الكلمات التي تأتي بعد النداء لكي تشعر نك أنت المخاطب والمنادى؟ 

لماذا لا تحاول أن تتجاوز الأسماء والآلقاب وتغوص بقلبك في حقيقة 
المعنى 

وتستمتع بشعور جدید 


شعور أن ربك يناديك 


ويدعول ليغفر لك 

حاول 

وصدقني إن شاء الله ستشعر بفارق کبير 

وستلمس بإذن الله تغيرا واضحا في علاقتك بالقرآن 
فقط إذا ترسخت في نفسك تلك القيمة 

قيمة أن ربك يكلمك 

نكلك أف 


SOR 


الذهرس 


A SD سورة الحجرات‎ 
VY Se Sa A DSS سورة فق‎ 
O AAD yT سورة الذاريات‎ 
Pesan سورة الطور‎ 
OT E O O O سورة النجم‎ 
Va SSE SARO سورة القمر‎ 
ASSESSES ERE سورة الرحمن‎ 
O ON فهرس‎ 
OR 


۹۸ 


